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الاح داه لا رین . . وبحيث أني ممت هذا العمل المتواضع 


بودي أن اهديه إلى من هو هل أن بهدى له ار آن بذل من اجلهفآهدي عملي 
هذا إلى والدي الحكرمين؛ أبي الحنون الذي م بأل جهدا سے سبيل تربيق على /خلاق 
ا و توان سي تشجيمي والدفع بي سي ميدان العلم والتعلمء وإلى أمي الغالية الت 
ا ؛ ترڪتن ان ا خرف اثالث واسقلت إلى الرفیق على مرحمها الله تعالی وتغمد هأ رحمته 
1 کا فسیح جدانه بمنه وکرمه . . . إليهما أهدي هذا العمل . ڪما هده إل ڪل 
أفراد آسرتي ده اي التي حكانت لي بمثابة لم ا حنون» وإلى إخوتي جميعا ويخاصة أخي 
1 ل الصغبى الشیخ» وأخقّوجميع أنانهماء وإلى أخت الصبية شيماء بصفة خاصة؛ وال هؤلاء عامة 
۱ أهدي هذا العمل . كما أهديه إلى سر ة العم مرا » و »لا خص نوس الدين؛ الشقیق 
الذي م تلده أمي» والصغيرة الغالية هبة الله» وال کل أقا بي آهدي هذا العمل . 
وإلى أساتذة قسم ا حضامرة الإسلامية وعلی رأسهم ميس القسم الذحكتوس 
محمد بن معمم» وإلى ڪل أساتذتي ومشايضي ونر ملاتي وأصد قاي أهدي شرة 
١‏ 1 جهدي.وأخص مه م أستاذن الفاضل والب اون الد کنو عبد الجيد بن تعمية 
وکل أعضاء مر خطوطات ا حضامرةالإسلامية سيد مال إف رفيا يجامعة 
وهران» وحكل أساتذة وعمال معهد ا حضامرةالإسلامية» وی کل من علمن أدنى 
ما+أكن اعلم. . 


أهدي هذا العمل . 


2 


مح د اقا لقول الله تعالی: إو ما بكم من نعمة فمن الله ):و إن من 
أعططم النعم أن يرى المرء نفهه یشقی فج نعيم العلم بعقله, وما ذلك 
إلا بتوفيق من الله تعالى. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الحصالحات. ولربي 
ب ر طب ينبغى لجلال و جهه و عططيم ملطانه على جزيل نعمه و ألانه كلها .و على توفيقه فى 
1 إتمام هذا البحث المتواضصع 
يكهكها محصداقا لقول خير البرية - عليه و على أله و حصحابته و خلفانه الراشدين أبى بكر و عمر و عثمان 
- وعلج أفضل الصلاة والصلام: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس". أتقدم بالشكر الجزيل والثناء 
| العصطرلمنتربيت على يديه في خضهم حياتج العلمية الجامعية .ونهلت من معين أخلاقهوهمو روحه ١‏ | 
قبل التشبع من وافر علمه و غزير معارفه لا هيما فى تخصصحصه الذي له فيه اليد الحصطو لى والباع : 
الأرحب. آهتاث ي الفاضسل الد کتور محمد بن معمر. فله مني جزيل الشكر علوما ذكر وما لم ١‏ | 
يذكر كان أجل و أعضطم. و له منج و افر الامتنان على تحمل أعباء الا سراف على هذا البحث والعناية ۱ 
| بهمنث أن كان فکرة إلى غاية كيانه في الها حة العلمية على الرغم من كثير ارتباصطاته وانشغالاته ‏ | 
1 الادارية و العلمية الأخرى. ۱ 
| كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أمضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه الرهالة و تحمل 
| أعباء ذلك علو الرغم من انشغالاتهم العديدة, أستاذنا الفاضل الأهتاخ الح کتورالجیلالي 
ملصطانو شيخ معهدنا في اللغة و الأد ب . الذي له مني جزيل الشكر على مهاعداته الكثيرة حول 
هذا البحث و ماتعلق به . من تحصو يبات لغوية ومنهجية. و على مهماعداته الكثيرة الأخرى 
ولأستاذتنا مخزومي جهيدة كامل معانج الا حترام و جزيل الشكر على جهود ها المبذولة في 
هبيل تشجيعج على البحث والإعانة فيه منت زمن التتلمخ على يديها وعلى قبولها وتحملها أعباء 
_ مناقشة هذا البحث فجزاها الله خير الجزاء. و إلى من لا يسعني التعبير عن شكري له مهما بذلت من 
1 جهد ولا نمکننی ایفاهه حقه ورد جمیله و حهن صنیعه مهما و فقت فى و صف مشاعر شري أ 
| وعواصطف حبوله.أستاذي ومربيوووالدي الذي لم يلدني قدوتع و شيخي الأستاخ الدطتورعبد . | 
|| المجيت بن نعمية مدير مخبر مخصطوططات الحضارة الإهلامية في شمال إفريقياالة و كان 
لناملاذا أمنا ومجالا حصبا فى حياتنا العلمية. فله مني الشكر الجزيل والمحبة التولا تحويها 
الكلمات.و جزاه الله سنا خير الجزاك: 
كما لا یفوتني أن ن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أهرة معهد الحضصارة الإهلامية أهاتذة 
| وإداريين على مهاعد اتهم في هبيل تيهير انجاز هذا البحث و بالاً خص عمال المكتبة (محمد. 
|| حهنو إبراهيم. عبد الكريم. محو الدين .و أمينة المکتبة و عبد القاد ر بنعو م ورفقانه طلهم. لهم 
منو الشكر الجزیل على جميل هعیهم فج هبیل اتمام هذا البحث. المتواضسع. 
۱ ا ان الحاقر رهحمه وفارسن والزبیر و حمدان والذحكتور بو تلا 
کم الشكر الجزیل على مهاعد اتهم الجليلة. 
والو کل من ساعد على أنجاز هذا البحث من بفید أو من قريب 
آتقد و بالشكرالجزيل و الثناء العصطر. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


مما لا شك فيه أن التفوق السياسي والعسكري لأي دولة متعلق بقوة نظامها ومدی 
تطور وانضباط مؤسسامًا الادارية الختلفة على الصعیدین المدني والعسکري» وان من آهم 
تلك المؤسسات الإدارية في الدولة الاسلامية ما يصطلح عليه ف النظم الا سلامية بنظام 
الكتابة والدواوين» أو ما يسمى في هذا العصر بنظام الإعلام والاتصال؛ ذلك أنه لابد من 
الاتصال بين مؤسسات الدولة المختلفة والتنسيق بين ولاياتها. فالخليفة بذلك في حاجة ملحة 
إلى من يقوم بإنفاذ أوامره إلى مختلف الجهات» ويشرف على مکاتباته إلى مختلف الملوك 
اجاورین لسلطانه. 

ونظرا لأهمية هذه الخطة في تسيير شوون الدولة بحد ابن خلدون يقول في ذلك: 
"... إن أمور السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة» لأنها ما أن تكون في أمور حماية الكافة 
وأسبايها من النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة» وصاحب هذا 
هو الوزیر.... وإما أن تكون في أمور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان وق الزمان» وتنفيذه 
الأوامر فيمن هو محجوب عنه وصاحب هذا هو الکاتب..." تم ذكر بعد ذلك الحاجحب 
وصاحب المجابي. 

ومن أسباب اختياري هذا الموضوع هو تلك الأهمية الي تكتسي با هذه الخطة في 
النظم الإدارية من جهة» ونظرا لاهتمام الموحدين با في دولتهم المترامية الأطراف؛ الأمر 
الذي يدل عليه كثرة مجاميع رسائلها الرسمية» وذلك الثبت الحائل للكتّاب الذين ساهموا قي 
سياسة الدولة وإدارتها من جهة أحرىء لهذه الأسباب ولغيرها كان عملي في هذا الوضوع 
الموسوم "بخطة الکتابة عند الموحدين". 

وان من الستلزم فور احتيار موضوع البحث هو ما يتبادر إلى ذهن الباحث من 

إشكاليات» الي من خلال الإحابة عنها يمكن الحصول على تصور كامل حول موضوع 
الببحث» فما هي مكانة هذه الخطة mE RT‏ با كان التنظيم الاداري هاء 
وحالة الكتاب عندهم؟ وما هي المراسيم الي تعارف عليها الكتاب الوحدون في تحرير 


مقدمة 
الرسائل الديوانية؟» وما هي آنواع الكتابات الر سمية ال اشتهرت عند الوحدین؟.. هذا ما 
سنحاول الاجابة عنه في هذا. 

ولاشك أن أول ما يلاقيه الباحث في محال تاريخ وحضارة المغرب الإسلامي من 
لت سبیل إتحا بجنته مسألة الصادر التحصصة ی هذه الفترق فقد لقیت صعوبة في 
الحصول عليهاء خاصة ما تعلق بفترة الوحدین؛ إذ الکتبات الجامعية وحن الخاصة منها 
فقیرة فى هذا اخال» الأمر الذي أعاق. سير البحث وجعله ناقصا يي بعض جوانبه» والجدير 
بالإشارة هنا هو الثناء العطر الذي أقدمه للأستاذ المشرف الذي ف حقيقة الأمرا ۸ يبخل 
علي بأنواع مساعداته وتخاصة ترویده ري بالصادر التوفرة لدیه ق مکتبته اللناضلة» المتملققة 
هذه الفترة من الببجث» فله جزيل الشكر على ذلك. 

وم بوت, العوائق ال اعترضت البحت؛ ندرة الکتابات التعلقة .عوضوع وفترة 
8 م أعس علق زيحت مستقل ,سول حطة.الكتالة في .هذه الفترة أو بحي ف قرات 
أخرى من تاريخ الغرب الإسلامي الوسیط- لا ما کان من !شارات قليلة في بعض الصادر 
لد لسن ولا تفي البحيث شاه ما اضطرني إلى بقراءة آغلب: ما توفز لدي من مصادر 
التاريخ السياسي كالبيان المغرب والمن بالامامة وغيرهماء أو مصادر التراجم ککتاب 
التکمل والحلة السیرای وكتاب الذيل والتكملة قراءة كاملة حى يتسئ لي جمع ما تعلق 
بالكتابة الديوانية والكتاب فيهاء هذا بالإضافة إلى أن هذه المصادر -رغم تنوعها- فقيرة من 
المادة العلمية المتعلقة بالنظم الإسلامية بصفة عامة» ونظام الكتابة بصفة خاصة. 

ولقد رمت حطة للإجابة عن إشكاليات الموضوع قسمتها إلى فصلين وحاعت أما 
الفصل الأول فقد تطرقت فيه بالدراسة للتنظيم الإداري لخطة اکتا وحالة الكتاب» وذلك 
بتببين الأهمية الادارية خطة الكتابة بصفة عامة ومکانتها عند الوحدین بصفة خحاصة بیان 
ثقافة الکتّاب وشروط اختيارهم» وكذا طبقات الکتّاب ووضعيتهم الإدارية» ثم تناولت 
المكانة الاحتماعية الي كان يحظى يما الكاتب ی المجتمع الأندلسي والمغربي في هذه الفترق 
بالإضافة إلى محاولة تعيين ما كان يتقاضاه الكتّاب من رؤاتب ووصف حالتهم المادية» أما 
الفصل الثاني؛ فقد تطرقت فيه إلى الكتابات الديوانية عند الموحدين وذكر تماذج من کتاعی 
فبينت أولا معن الرسائل وأهميتها التاريخية والعلمیق هذا مع النقد الظاهري والباطيئ لها من 
الناحيتين الشكلية أو لا ببيان هيكلها العام» وكذا علامتها الخاصة بالموحدين» ومراسيم 


وضعهاء ثم طريقة طي الرسالة وحتمهاء ثم من ناحية الضمون من خلال بيان الوضوعات 
ال تناولتها الرسائل الرسمية للوحدية وبنیتها اللغوية» هذا بالاضافة إلى التطرق إلى کل من 
الظهائر والتوقیعات بالتعریف والاستقصای ثم ذکرت في الأخير نماذج من كتاب الوحدین 
بالترجمة شم وأنميت هذا البحث بخاقة تطرقت فیها لأهم النتائج الستخلصة من البحث. 
عصاحدر آألپهرشه: 
وعکن تقسیم الصادر العتمد علیها ‏ هذا البحث إلى ثلاث فتات؛ فهناك مصادر 

التاریخ السياسي للدولة الموحدية» وهناك کتب التراحم التعلقة بالفترة وهي تحتوي على 
بعض الاشارات حول خطة الكتابة» بالاضافة إلى الوسوعات الأدبية کصبح الأعشی وفاية 
الأرب و کذا بعض الدراسات الحديثة التعلقة بالنثر الف في عهد الوحدین» وعکن عرض 
آهم مصادر البحث فیما يلي: 

کتاب: "المن بالامامة على الستضعفین بأن حعلهم الله أئمة وحعلهم الوارئین" 
مؤلفه ابن صاحب الصلاة "عبد اللك بن محمد بن امد بن محمد بن إبراهيم الباحي التوق 
في أواخر المحة السادسة للهجرة" الذي قام بتحقيقه الأستاذ عبد الحادي التازي» وهو من أهم 
مصادر تاريخ الدولة الموحدية» وذلك نظرا لمعاصرة مؤلفه لأحداث الدولة ومعاينته لماء 
بالاضافة إلى آن ابن صاحب الصلاة كان من بين كتاب الموحدين كما يذكر ذلك عن 
تفسه» الأمر الذي جعله يعتئ بهذا الجانب ويورد العديد من الاشارات المهمة عن الكتاب 
كذكره لبعض احتصاصاقم ووضعيتهم الإدارية» كما تاز بوصفه الدقيق للأحداث 
والأماكن ما يجعله بالاضافة إلى كونه مصدرا خاصا بالتاريخ السياسي؛ مصدرا غنيا 
بالإشارات حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

ومن بين المصادر المعتمدة الي كان لما شأن ووجود في هذا البحث كتاب 
"المعجب في تلخيص آخبار المغرب" لولفه عبد الواحد المراكشي التوق في النصف الثاني من 
القرن السابع الحجريء والذي قام بتحقيقه الأستاذ محمد سعيد العريان» وهو من أهم 
المصادر التاريخية في عصر الموحدين لأن مؤلفه نشأ في كنف هذه الدولة وعاصر بعضا من 
أحداثهاء ولقد حدم هذا المصدر للبحث قي تصنيفه للكتّاب إلى طبقات؛ فنجده يذكر عند 
احدیث عن حاشية كل خليفة موحدي كلا من كتاب الانشاء و کتاب الحيش» هذا 


بالاضافة إلى قيمة هذا الصدر الأدبية من خلال إيراده بحموعة من آشعار الکتاب وأديهم 
هذا الکتاب ما ساعدن على استنتاج الستوی .الثقافي لبعض الکتاب الذکورین قي هذا 
الصدر. 

ومن الصادر الأساسية ال لا يستغئ عنها الباحث في فترة الوحدین کتاب: 
"بيان الغرب في أخبار الأندلس والغرب" لابن عذاری المراكشي التوق في أواخر القرن 
السابع الهجري؛ فهو بحق أهم مصدر تي عصر الموحدين بل وحن فترة ما قبل الموحدين» 
يتناول فيه صاحبه التاريخ منذ الفتح إلى غاية منتصف القرن السابع امحري؛ إذ اعتمد فيه 
صاحبه على النقل عن بعض المصادر المهمة المفقودة كالمن بالإمامة وثورة المريدين لابن 
صاحب الصلاة» وتكمن أهميته بالنسبة للبحث في تعرضه لاحصاء الكتّاب الموحدين لكل 
حليفة» كما يقسم فيه الکتاب إلى طبقات على طريقة صاحب المعجبء إلا أن عبد الواحد 
المراكشي أكثر منه تفصيلا وأدق منه وصفا في هذا الجانب» هذا بالإضافة إلى احتوائه على 
بعض الإشارات المتعلقة بالحالة الإدارية للكتاب كما يحتوي بعض الظهائر الصادرة عن 
الخلفاء الوحدین, بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة هائلة من الرسائل الرسمية الي استعملتها 
ف قسم دراسة الرسائل. 

ولقد كان لکتاب العبر وهو تاريخ ابن خلدون أهمية في هذا البحث؛ وخاصة 
المقدمة الى تحوي تعريف اصطلاحات الفنون المحتلفة» و کذا تطرقه إلى تحليل النظم الإدارية 
على عهد الدول الي تعاقبت على المشرق والمغرب» هذا بالإضافة إلى بيانه لبعض 
المصطلحات الخاصة بنظام الكتابة كالتعريف بالدواوين وبيان معن التوقيع وغير ذلك من 
المصطلحات. 

كما يعتبر كتاب "نظم الحمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان" لأبي محمد 
حسن بن على بن محمد بن عبد الملك بن القطان الكتامي» الذي قام بتحقيقه والتقدم له 
الدكتور محمود علي مكي من بين المصادر المهمة في هذا البحث» وهو يعتبر قطعة من 
موسوعة ضخمة في تاريخ المغرب والأندلس ضاع جلهاء ويتضمن الجزء الباقي أخبار ثلاث 
وثلاثين سنة من سنة 500ه إلى غاية 532ه. وتكمن أهميته التاريخية في نقله عن 
بعض الصادر المفقودة ككتاب "فضائل الهدي" لأبي القاسم المؤمن المغربي» وكتاب المغرب 
في أخبار محاسن أهل الغرب لليسع بن عيسى بن حزم الغافقي» وتتجلى أهميته بالنسبة 


مقدم. 
سس سس سس هس ڪڪ 
للموضوع في تطرقه لکتاب الخلفاء بالذکی هذا بالاضافة إلى احتوائه بجموعة هائلة من 
الرسائل الرمية الي تمكن ابن القطان من الحصول علیها فترة اشتغاله کرئیس لدیوان الانشاء 
الوحدي على عهد الخليفة الرتضی وصلته الوثيقة به. 

7 بين المصادر المهمة المستعملة في البحث كتاب "الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار الغرب وتاريخ مدينة فاس" لابن أبي زرع الفاسي الذي كان كاتبا عن 
السلطان أبي سعيد عثمان الرييي (731-719ه ). وهو من آهم مصادر تاريخ المغرب 
والأندلس وأكثرها ثقة؛ إذ ضمنه أخبارا هامة لتاريخ الغرب الأقصى إلى غاية سنة 
6ه وخاصة ما تعلق بدولخ الوحدین والرینین» وتکمن أهميته بالنسبة لوضوع 
البحث في ذكره لكتّاب الخلفاء الوحدین بصفة منتظمة» كما توفر على بعض الاشارات 
عن كيفية تعيين الولاة ‏ وکتاهم وبعض الخصائص التعلقة بکتاب الولاة. 

وكتاب "آخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الوحدین" لأبي بكر الصنهاحي 
الکی بالبيدق» وهو من المصادر الحامة الي تعدئت بتفصيل عن سيرة الهدي وابتداء أمره 
بالمغرب» الذي قام بتحقيقه الأستاذ ليفي بروفنسال سنة 1928م وهو المصدر الوحيد 
العاصر لدعوة المهدي» فلقد كان البيدق تلميذا للمهدي ومرافقا له في رحلاته ويعمل على 
حدمته» كما حضر معظم غزواته وتكمن أهميته في ذكر اتخاذ المهدي لبعض الکتاب كما 
ذکر بعض الرسائل الي کتبها الهدي بنفسه إلى قبائل الوحدین» والرابطین أحيانا. 

وكتاب "صبح الا عشي في صناعة الانشاء" لأبي العباس القلقشندي التوق سنة 
1 وهو موسوعة ضخمة قام بإنشائها في ديوان الانشاء الصري في عصر الماليك 
وهي أكبر وأشل موسوعة في صناعة الكتابة والنظم الادارية عند المسلمين» تتألف من أربعة 
عشر جزءاء بين فیها حالة اللغة العربية وكيفية انتشارها بالاضافة إلى تبيينه شروط الخلافة 
ومن یتولاها» كما ذكر فيها أنظمة الدواوين وأصوضا وكيف تطورت على ختلف مراحل 
الدول الإسلامية قي المشرق والمغرب» بالاضافة إلى الحديث عن الكتاب وصفاقم وآداهم 
وشروط اختیارهم» كما يتحدث عن الوصايا والعاهدات والأعان» بالإضافة إلى التقاوم 
الزمنية والبريد وحطاته ووسائله الذي له علاقة وطيدة بديوان الإنشاء والكتابةء ولم يقتصر 
القلقشندي على ذلك» بل تطرق بالشرح إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


فكان بذلك مصدرا ذو أهمية تاريخية وإدارية هامة لدول الاسلام في الغرب والشرق في 


مقدمة. 


:2 »با 


العصور الوسطى» ناهيك عما تناوله عن أحوال الزراعة» والبيع والشراء» والسياسات 
التقدية والمالية» وأنواع العملات المتداولة» هذا مع بيان حغرافية وتضاريس كل إقليم يتطرق 
له بالدر اسة. 

وتکمن آهمیته باللسبة للبحث في تعریف الكتابة والترتیبات الادارية العامق إضافة 
إلى تناوله بعض الرسائل الوحدية من حيث مضموفا وهیکلها العام» كما استفدت منه قي 
تحديد معن بعض الصطلحات؛ کالظهیر. التوقیع الختم» الطي» وغیر ذلك ما یتعلق 
بالرسائل الرسمية» ونقله لراسیم الکتابة ‏ الغرب في عصر الحفصيين الذي یعتبره امتدادا 
سیاسیا وإداريا لوحدي مرا کش. 

كما اعتمدت على مجموعة منن الصادر الي تصب تي نفس محتوى صبح 
الأعشى؛ إذ آغلبها یتحدث عن صنعة الکتابة وشروط الكتاب وثقافتهم ومن ذلك کتاب 
"معالم الكتابة ومغانم الاصابة" لابن شيث القرشي» وکتاب "الوزراء والکتاب" لابن 
عبدوس ابلهشياري» و کتاب " الاشارة في أدب الإمارة" للمرادي» و کتاب الثل السائر في 
آدب الکاتب والشاعر" لضیاء الدين ابن الأثی و کتاب "الصناعتین الكثابة والشعر" لأبي 
هلال العسكري» وغیرها من الصادر الى تتحدث عن أدب الكتابة والکتاب. 

كت التراجم: 

کتاب " التكملة لکتاب الصلة" لابن الأبار القضاعي "أن اعريد الّه حمد ین عبد 
الله بن أبي بكر التوق سنة 658ه / 1260م" وهو تكملة لصلة ابن بشکوال» يضم 
تجموعة من التراجم لعلماء الأندلس وأمرائها مرتبة حسب حروف امجاء وتكمن آهمیته 
بالنسبة للموضوع في ذکر بعض الاشارات التعلقة بالترتیبات الادارية لخطة الکتابة في 
معرض ترجمته لبعض الکتاب الوحدین. 

و کتاب "الحلة السیراء" لابن الأبّار كذلك» وهو يعن الثوب المخطط كناية عما تضمنه من 
أدب وشعر وتاریخ كما یذکر ذلك العبّادي في کتابه "في التاریخ العباسي والأندلسي" 
وهو يتناول أخبار الغرب والأندلس منذ الفتح إلى منتصف القرن السابع اشحري» مقسم 
إلى قرون مستقلة» تبدأ بالقرن الأول إلى غاية الائة السابع تاريخ انتهاء الکتاب وله آهمية 


مقدمه 
لمر سس سس سهد 
ف ترجته لخ آهم الاب الوحدین؛ کالکاتب آي جعفر أحمد بن عطية وزير عبد 
المؤمن وكاتبه» وبعض الأحبار المتعلقة بنكبته. 

وكتاب "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" لابن عبد الملك محمد بن محمد 
الأنصاري المتوق في آواحر شهر محرم سنة 703ه وهو تذييل لكتاب "تاريخ علماء 
الأندلس" لابن الفرضي» وكتاب "الصلة" لابن بشكوال» وهو يضم تراجم لرجال الأندلس 
والوافدین إليها من الشرق والغرب» ویقع في تسعة أحزای سبعة منها لأهل الأندلس وائنان 
منها للغرباء الداحلین إليهاء الا أن بعض أجزائه تعرضت للضیاع» والأجزاء العتمدة في 
البحت السفر الأول والسفر الخامس والسادس والسفر الثامن» وهي تتضمن تراحم طويلة 
لشاهير كتاب الوحدین كأبي عبد الله بن عیاش وأسرة أبي زيد الفازازي» وأبي احسن 
الرعين وغيرهی هذا بالإضافة إلى ما تضمنته هذه التراحم من إشارات قيمة حول اخالة 
الاجتماعية والادية لبعض الكتاب» الأمر الذي ساعد على إعطاء صورة نسبية عن موضوع 
الرواتب لموظفي ديوان الإنشاء الموحدي . 

ومن مصادر التراجم العتمدة في البحث كذلك كتاب "المغرب في حلى الغرب" 
لأبي الحسن على ابن موسى بن سعيد المغربي» وهو يقع في جزءين يحتويان تراجم لبعض 
الشخصيات البارزة في الأندلس من الأمراء والوزراء والكتّاب والشعراء» ونما يتميز به 
اعتناؤه بطبقة الكتّاب؟؛ مما جعله يذكر عددا غير يسير من کتاب الموحدين ومن خدموه من 
الولاة والخلفاء» مع ذكر نماذج من شعرهم و ترسّلهم الأمر الذي ساعد على إعطاء صورة 
عن المستوى الثقافي للكتاب الموحدين. 

كما يعتبر كتاب "مجموع رسائل موحدية من إنشاء كثاب الدولة المؤمنية" الذي 
اعتين بإصداره الأستاذ ليفي بروفنسال برباط الفتح سنة 1941م من أهم المصادر المتعلقة 
بالفترة» إذ يحتوي مجموعة من الرسائل الرسمية لمختلف الكتاب الموحدين يبلغ عددها سبعا 
وثلاثين رسالة» وتعتبر ذات قيمة تاريخية وأدبية نظرا لعرضها الدقيق لأهم الأحداث أيام 
الوحدین» كما يفيد أسلوب كتابتها في معرفة مستوى ثقافة الكتاب من جهة» واستنباط 
هيكل الرسائل الرسمية وحصر موضوعاما. 

وبالإضافة إلى هذه المصادر المذكورة وال لم تذكرء اعتمدت على مجموعة من 

المراجع من بينها: 


مقدمذ. 
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مجموع رسائل موحدية الي قام بدراستها وتحقيقها الأستاذ أحمد العزاوي» وهي 
حموعة جديدة غير بحموع بروفنسال» تقع في جزءین؛ ابلزء الأول منها مخصص للرسائل 
والتقادم وبعض الظهائر» أما ابلزء الثاني فهو عبارة عن دراسة هذه الرسائل وتحليلهاء 
وتکمن أهميته في ذکره لبعض تراحم کتّاب هذه الرسائل بالاضافة إلى ذکره لبعض 
العلومات القيمة عن مراسیم الکتابة في جزء الدراسة. 

اكاب "ار الف في عصر الوحدین وارتباطه بواقعهم احضاري" للأستاذ رضا 
عبد الغ الكساسبة» وهو يتناول بالدراسة أنواع الرسائل على عهد الموحدين الإخوانية 
منها والإدارية» بالإضافة إلى تطرقه لمواضيع الرسائل الرسمية الموحدية. 

وكتاب " الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدب" للأستاذ حسن جلاب» وكتاب 
"الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم" لعز الدين عمر موسى» وكتاب 
"الحضارة الإسلامية في الغرب والأندلس في عصر المرابطين والوحدین" لحسن علي حسن» 
وكذا کتاب "دولة الإسلام في الأندلس" محمد عبد الله عنان» وغيرها من المراجع المهمة 
المبينة في قائمة مصادر البحث ومراجعه. 

ومن الجدير بالاشارة في حضم الحديث عن الصادر والمراحع ونقدها أن أجدد 
شكري وامتنائي للأستاذ المشرف على مساعدته الكبيرة في هذا المحال كما ذکرت. فان 
الکتبات الجامعية وح الخاصة فقيرة من هذا النوع من الصاد خاصة إذا تعلق الأمر 
بتاريخ المغرب الإسلامي الوسیط فكان اعتمادي على المشرف في هذا ابحال بصورة كبيرة» 
فله مئ فائق الشكر والامتنان. 


مدضل حة تام بية عن الحكتاءة 2 المغرب قبل الموحدين. 
: : 


الکتابة في اللغة مصدر کتب. یقال: کتب الشيء یکتبه کتبا و کتابا و کتابق و کتبه 
لكك خطه. والکتاب اسم لما کتب بحموعا؛ والکتاب مصدر والكتابة لمن تکون له صناعت 
ل الصياغة والخياطة”. 

وتعيٍ الكتابة الجمع» يقال تكتّب القوم إذا اجتمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة» كما 
8 ا جمع اشررف بعضها إلى بعضء كما سمي حرز القربة كتابة لضم بعض الخرز 
إل بعض”. 

كما لما معان آحری كالعلم» ومثال ذلك قول الله تفا ار ف 
8 00 مود » وض سی ذلك قول ایی سلی ال عليه وسلم لا بت مان و 
لیمن: إن بعثت إليكم كتابا" قصد به عالماء يقول ابن الأثير في النهاية: "أراد عالماء سمي 
بذلك لأن الغالب على من كان يعلم الكتابة أن عنده علما ومعرفت وكان الكاتب عندهم 
قليلاء وفيهم عزيزا"” . وتعن الحكم كذلك» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لأقضينٌ 
ينكما بكتاب الله" أي بحكم الله الذي انزله في كتاب وتعيي الفرض والإيجاب» ومن ذلك قول 


لله تعال: ی الذي اموا ڪتب ڪليڪ م القصّاصفي ای “أي فرض عليكم7. 
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مدضل لحة تأمريخية عن الحكتاءة 2 ا مغرب قبل الموحدين. 


كما تعن الکتابة أن یکاتب الرحل عبده على مال يؤديه إليه منحماء فإذا آداه صار 
حرا. وسمميت كتابة لصدر کتب. كأنه یکتب على نفسه دولاه ثمنه» ویکتب مولاه عليه العتق» 
ومن ذلك في حديث الجارية " أا بحاءعت تستعین بعائشة في کتابتها. 

ويمذا يكون للكتابة عدة معان يصب أغلبها في معق الجمع والضمء فالكتابة جمع 
الحروف إلى بعضها البعضء وذلك ما نعين به الخط» كما أن الكاتب يطلق على العالم لما 
استوحب جمعه من العلم والثقافة حي صار عالا. 

انيا : اصطلاحا . 

آما في الاصطلاح فتتعدد معانیها حسب اختصاص من يعمل على تعريفهاء ولذلك بد 
آنفسنا آمام مجموعة من الفاهیم الاصطلاحية» وهي تعن عند کل صاحب فن من الفنون 
اصطلاحا ها؛ فهناك من يرى أنما بحموعة من الأشكال والرموز العبرة عن أفكار معينة”» فهي 
بهذا التعريف تشمل كل ما يعبر به الإنسان عما يحول بخاطرة من أفكار من رسوم أو رموز أو 
غير ذلك» وهناك من عرفها بأها: هندسة روحانية كتبت بالة حسمانيق فالروحانية ما يتخيله 
الكاتب من ألفاظ في أوهامه» وال حسمانية؛ الخط الذي يخطه القلم» فيحول الأفكار والروح إلى 
صورة محسوسة ظاهرة بآلة القلم. آوهذا الاصطلاح لا يخرج عن كونه يرمي إلى الكتابة العامة 
المطلقة مثل التعريف الأول. 

بينما الكتابة الإدارية أو الدواوينية ال نصبوا إلى التعريف يما من الناحية الاصطلاحية؛ 
فقد ذهب القلقشندي إلى أنها مهما تعددت وتنوعت لا تكاد تخرج عن قسمين اثنين؛ كتابة 
إنشاءء وكتابة أموال» وللإحاطة ععناها الاصطلاحي لا بد من تعريف کل نوع على حدا. 

فكتابة الإنشاء: راد كك كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب 
المعانى من المكاتبات» والولايات» والساحات» والإطلاقات» ومناشير الإقطاعات» والحدن» 
والأمانات» والأمان وما في معن ذلك ككتابة الحكم وغيرها. “فتكون بذلك متعلقة بكل ما 


- ابن الأثيرء النهاية» ص: 148 
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مدضل خة تام خية عن الحكتاءة يه ا لمغري قبل الموحدين. 
ينشئه الکاتب الختص بالخليفة والسلطان على احتلاف مواضیع ما یکتب عن السلطة العلياء 
وسميت بکتابة الإنشاء فهو من التحصیص ها بالاضافة إلى الانشاء الذي هو أصل موضوعها؛ 
وهو مصدر أنشأ الشيء إذا ابتدأه وحلقه» ومن ذلك قوهم: أنشأ الله الخلق أي ابتداً حلقهم؟. 
وذلك لأن الكاتب يخترع ما يؤلفه من الكلام ويبتكره من المعاني فيما يعمل على كتابته من 
الکاتبات والمراسلات وغيرهاء هذا من ناحية» إضافة إلى أن هذه المكاتبات تنشأ عنه ابتداء”. 


۳ النويري فقد جعلها خسة آصناف. كتابة ٍنشای أو كتابة دیوان وتصرف. و کتابة 
حکم و کتابة نسخ» وكتابة تعليم» وكتابة شروط”. 

وذهب بعض الباحثين المحدثين إلى إن الكتابة الإنشائية كصنعة في محال الإدارة والعمل 
الدواويي تعن القيام بالأعمال المكتبية والقلمية» ومسك السجلات والدفاتر» وأن هذه 
"الصناعة الكتابية" بالمصطلح الأو ل في العصور السابقة يقابلها إلى حد ما في عصرنا الحاضر 
مصطلح "الو ظيفة العامة "» ومصطلح الكاتب» "الوظف ل 

ويطلق مصطلح النثر الديواني على هذا النوع من الكتابة - أي كتابة الإنشاء- وهو: 
کلام في يشمل رسائل الحرب» والسلم» والصلح؛ والمعاهدات» والساحات. والمراسيم» 
والمواثيق الادارية والمالية» وما يجري بين الملوك؛ والأمراء» والوزراء والولاة» وقادة ابلیش» من 
مكاتبات تتناول التهنقة بالنصرء وتقليد الناصب. وما يتعلق بذلك من حاجات الناس» 
ومصالحهم الدينية والدنيوية؛ إذ أن صاحب الشرع (الخليفة) في حماية الدين والدنيلة. 

أما كتابة الأموال فالمراد يما؛ "ما رجع من صناعة الكتابة إلى تحصيل المال وصرفه وما 
بحري ری ذلك» ككتابة بيت الال والخزائن السلطانية وما جى إليها من أموال الخراج» وما 


حابن منظور» لسان العرب» ج1» ص: 180. 

5 القلقشندي» الصدر السایق» ج1» ص: 53. 

اوري شهاب تین اهب عد الاي فاية الإرب في فنون الأدب» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب بمصرء دط دتء ج7): 
ص: 4. 

1 سليم الحسنية» أضواء على صناعة الكتابة الدواوينية عند العرب» منشورات وزارة الثقاقق دمشق سورية» دطء سنة 1997م ص: 8. 

7- عبد القادر ين أحمد الأطرش» النثر الديواق عند لسان الدين بن الخطيب» رسالة ماحستير(مرقونة): جامسعة الجزائرء سنة: 
4ه/1982م: ص: 128 . الماوردي؛ أي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء الأحكام السلطانية والولايات الدينية:؛ مطبعة 
مصطفى البابي؛ مصرء الطبعة الثالثة» 1393ه-/1973م ص: 5. 


مدخل نحة تامريجنية عن الڪتابة سيط المغرب قبل الموحدين. 
س سس 
ي معناه» وصرف ما يصرف منها من ابحاري (المرتب) والنفقات وغير ذلك» وما في معن ذلك 
ككتابة اليو وغوه" 

ومن خلال تعريف القلقشندي للكتابة بحد فرقا بين كتابة الانشاء وكتابة الأموال؛ إذ 
أن كتابة الأموال ثابتة المعلم في عملية تدوينهاء كوفا تعتمد على رسوم وحسابات مقررة لا 
يحتاج الكاتب فيها إلى تغيير أو زيادة» على حلاف كتابة الإنشاء الق يستند فيها الكاتب إلى 
حسن البيان وجواهر الألفاظ. 

وكخلاصة لما سبق» فان الكتابة في معناها اللغوي» تع الجمع والضم؛ کون الكاتب 
يجمع الحروف إلى بعضهاء ويردف الحمل على نظائرهاء وهي في الاصطلاح لا تعدو أن تتعدى 
نوعين من الكتابة السلطانية؛ كتابة إنشاء متعلقة بدءا بالسلطان وما يصدر عنه إلى مختلف 
الجهات الداحلية من الولاة والقضاة وأنواع العمال وجماهير الرعية» من أنواع الأوامر والنواهي» 
كالتولية والعزل وإعلام الرعية...وغير ذلك ما سنتحدث عنه في موضعه حول أغراض الكتابة 
الديوانية» إضافة إلى العلاقات الدبلوماسية مع الدول احاورة» وكتابة أموال يمكن أن نلحصها 
تي عملية الإحصاء لواردات الدولة ونفقاتها على مختلف مؤسسات الدولة. 


0-2 کی . 
أ الاو ي الصدر السابق» ج[» ص: 34 


مدضل حة تام ية عن الحكتاءة یذ المذر, ب قبل الموحدين. 

حة تأرجخنية عن الحكتابة ي2 المغرب قبل الموحدين: ‏ ' 

كانت صناعة الكتابة ولا ترال رغم احتراع وسائل تدوين وتوئیق واتصال حديثة من 
آهم واتفع الصناعات الى اخترعتها البشرية عبر العصورء فلا يخفى أن اختراع الكتابة هو الحد 

ولا جاء الإسلام عظم من آمر الکتابق وكرم أهل صناعتها وتطورت وأصبحت مهنة 
و 0 ۳ ۶ وه بای ع م له 2 
رف كما أعلى الله من شاها في القرآن الكريم إذ يقول: إن والقلم وما سط وه “ويقول 
0 ص ص سو ر 3 ی وج و ا ام صا کے 
ایضا: ...اقرا ورت الاگریر الذي عم القلم علم اانا ال ویقول 

: 23 4 ی( ۳ َ1 4 1 

كذلك:«وإن علیکم لحَافظن کر كاتين»4 .كما عمل الني صلى الله عليه وسلم 
على تعليم الكتابة ونشرهاء إذ جعل فداء كل أسير من أسرى بدر أن يعلم القراءة والكتابة 
تن كي السلمین. کما کات یأمر الصحايي عادة ين الصامت. رضي ال عنه آن یم 
الناس الكتابة”. 

وتماشيا مع تطور النظم الادارية في الإسلام ميز بين نوعين من الخطط؛ فهناك الخطط 
الدينية من الامامة على الصلاق و القضای والفتياء» والمظالمء والشرطة. والحسبة وغيرها من 
الخطط والنوع الثاني یتمثل ‏ النطط السياسية الى يعمل أصحاما على تسییر موسسات 
الدولة کالامارة علی الاقالیم» والوزارة, واطحجايت والکتایز 

ونظرا لاهمية حطة الكتابة فى سییر شوون الدولة ومؤسساتها كان الولاة في الغرب» 


سواء كانوا نوابا عن الأمويّين أو العباسيّين يعتنون باتخاذ الكتّاب عنهم غير أنهم في أول الأمر 


سس سس سر 

3 عبد الحميد جيدة» صناعة الكتابة عند العرب» دار العلوم العريية, بعروت» لبنان» الطبعة الأرلء 86 ه/1998م ص:29. 

- سورة القل الآية: 1. 

*- سورة العلق, الایتدگ 5 

“- سورة الاتفطان الایت:10 11 

د ابن الائی عز الدين أي الحسن علي بن محمد الشيباني؛ أسد القابة في معرفة الصحابق طبع جمعية العارف القاهرت دط 1286هص. 
3 ص: 106. 

- محمد الشريف الرمون» نظام الشرطة قي الاسلام إلى أواخر القرن الرابع الهجري» الدار العربية للکتاب؛ دطء دت؛ ص: 8. 


مدضل لحة ثاريخية عن الحكتاءة 2 ا مغرب قبل الموحدين. 


ڪڪ 


کانوا یقتصرون على اتخاذ كاب عادیین یتولون ٍنشاء الکتب عنهم إل للتلاقة”: وأول کاتب 
في الغرب وصلنا اسه هو عبد اللك کاتب إدريس الثاني؛ وهو الذي آعد -كما تذکر الروايق- 
عقد بيع مدينة فاس بين بي يزحاتن وإدريس بن إدريس”. كما لم یعرف الأغالبة موظفا خاصا 
بالكتابة مفرداء أو مضافا إلى ألقاب آحری ككاتب العلامة أو كاتب السر كما كان الحال في 
الدول الاحریت إلا أن اين عذاري یذکر كتاية شخحص یعرف بان الیسر البفدادي» "کتب 
لبي الأغلب سن انصرمت آیامهم". .فرعا یدل .ذلك على اتخاذ الأغالبة للکتاب في آخر 
أيامهم. 

وقي العصر الفاطمي كان لديوان الإنشاء قيمة أدبية عالية» فضلا عن أهميته الحكومية› 
وأحذ نفوذ صاحبه يزداد بالتدريج» حي أصبح الوزير يعقوب بن كلس- اليهودي وزير المعز 
الفاطمي- يقوم بالتوقيع على المكاتبات بعد أن كانت من اختصاص الخليفة وحده» كما كان 
الفاطميون يولون عناية كبرى بفن الانشای ولا يولون الديوان إلا رئيسا على علم تام بأصول 
هذا الفن» ولذا كان كبار موظفي الدولة ینشتون أولادهم في هذا الديوان حى يتعلموا فن 
الكتابة» ويتربوا على الآداب والعلوم المختلفة» ويتدربوا على مارسة الإدارة» ويلموا بخبرة عملية 
تساعدهم ف مستقبل عاق العلمية والادارية . 

ولقد كان لرئیس الدیوان في العصر الفاطمي ألقاب؛ فکان یلقب بکاتب الدست» 
اال والشيع الأحل؟ یقوم بانشاء الکاتبات الصادرة باسم الخليفة وإرسالحاء إضافة 
إلى استلام ما يرد إليه من کتب وشکاوی وعرضها على الخليفة» وتوجيه تعلیقاته عليها إلى 
الجهات المختصة» والعمل على تنظيم ذلك كلهء وقبل حضوع الديوان إلى رئاسة كاتب 


أ حسین الباشا» الآلقات الاسلامية في التاریخ والوثائق والآثار» مكتبة النهضة الصرية القاهرق طبعة: 1957م» ص: 16. 

7 هویکن العظم الاسلامية: في مغرب في العصور الوسطی ترجمة: أمين توفیق الطيبي؛ الدار العربية للکتاب» تونس» طبعة سنة1980» ص: 
48. 

هوبكتر» المرحع نفسه» ص: 49. 

4 این عذاري» الا الغرب ف آخبار الأندلس والغرب مطبعة الناهل» بيروت» لبنان؛ دط 1948 ج1) ص:163. 

2 حسين الباشاء المرجع السابق» ص:17» 22. 

6 القريزي» تقي الدين أبي العباس احمد بن علي؛ الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار صادن بيروت؛ لبنان؛ دت» دط» ج1» ص: 
2. القلقشندي» المصدر السابق» ج1 ص: 103. 


مدخل لحة تامريخية عن الحكتاءة با لخرب قبل ا موحدين. 


الدیوان ظل الإشراف عليه من حصائص الوزير إلى غاية عصر المستنصر» ففي عهده صار 
لديوان الانشاء إدارة متميزة ذات رئيس مباشر يتبع تبعية عامة ا 

ومن أبرز الذين تولوا ديوان الانشاء في العصر الفاطمي: آبو منصور ابن سوردين 
النصراني» کتب للعزيز بالله ابن العز» وأبو الطاهر البهزكي الذي كتب للحاكم» وكتب 
القاضي ولي الدين ابن خيران للمستنصرء > بينما استكتب كل'من الآمر والحافظ تاج الرئاسة أبا 
القاسم على بن منجب الشهير بابن الصيرفي صاحب الكتاب الشهير في نظم الكتابة والدواوين 
دب الکتاب؛ و الکاتب بن أي الدّم اليهودي» ومن أعظمهم وأشهرهم على الإطلاق 
القاضي الفاضل الذي كتب للفاطميين في آخر دولتهم وأصبح بعد ذلك من آشهر کتاب 
ن 

أما في مارة بن زيري» فلقد كانت وظيفة الكاتب من الوظائف الرموقة الت يحظى 
صاحبها بال مكانة العالية عند أمرائهم» وخاصة في عهد العز بن باديس الذي يعد عهده من 
آحصب فترات التاريخ المغربي؛ إذ ضم دیوان رسائله ما يزيد على المائة كاتب ممن اشتهروا 
بالفصاحة والبلاغة 3 

وكان یعهد إلى بعضهم كتابة العلامة الي تذیل با الوثائق الادارية من أجل !عطائها 
الصبغة الرسمية» ويتضح ذلك عند وفاة الأمير يحي واجتماع أهل الدولة على نفاذ كتاب إلى 
ولده وولي عهده علي على لسان أبيه " فكتب الكاتب وكتب علامة يحي وكانت الحمد لله 


4 
و حده : 


ومن خدم الزیریین من الکتاب واشتهر في حضرقم؛ عبد العزیز بن محمد القرشي 
الطارقي» وإبراهيم بن القاسم العروف بالرقیق القيرواني (ت:425-/1034م) » الذي خدم 
أفراعهم مدة ثلث قرن» وحظي بتقريبهم فسمي کی ا وبالگانب ا 


أ- القريزي الصدر نفسه» ج2» ص:225» حسين الباشاء الرجع نفسه» ص:17. 

2- القلقشندي المصدر السابق؛ ج1» ص:96 فرحات الدشراوي» الخلافة الفاطمية بالغرب(التاریخ السياسي والمؤسسات)» ترجمة: مادي 
الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1994 ص ص: 460-453. 

لل نود اراب الحضارة الإسلامية في بلاد الغرب؛ دار الفكر العربي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الثانی 2002 ص: 79. 

د ابن عذاري المراكشي» الصدر السابق» ص: 441. 

3- الموي؛ شهاب الدین لي عبد الله ياقوت بن عبد الله» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء)» تحقيق: (حسان عباس» دار 


الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1993 ج21 ص 97 عفيفي حمود إبراهيم» ال مرجع نفسه» ص: 80. 


مدضل لحة تامريخية عن الحكتادة سب ا مغرب قبل ا موحدين. 


ومنهم كذلك الحسن بن رشیق الأزدي (ت:456م-/1064م) الذي نبغ في الأدب 
نبوغا باهرا والذي التحق بخدمة الأمير المعز بن باديس وعمل بديوان إنشائه رفقة زميله ومنافسه 
محمد بن شرف (ت:460-/1067م) .واین الاسفنجي أبو إبراهيم إسماعيل بن اللخمي» 
الذي كات كاتبا وحاسبا نافذا في عل الديوان2. 

كما اهتم الحماديون مثل الزيريين بخطة الكتابة والكتاب؛ خاصة بعد أن استقرت 
إمارتهم وآلت أحواهها إلى الازدهار» وظهر في دیوام الكثير من الكتاب الهرة أمثال أبو القاسم 
عبد الرجن الكاتب» المعروف بابن القالمي» والكاتب أبو حفص عمر بن فلفول» الذي اتخذه 
يجي بن العزيز 'الحمادي كاتا له وصاحب سره وهناك آیضا الکاتب أبو عبد الله خمد 
العروف بابن دفرير» أحد کتاب يحي بن العزیز التصرفین في الکتابة السلطانية 3 

آما فیما يخص الكتابة عند الرابطین فلا بد من التحدث عنها بشيء من التفصیل وذلك 
لما لما من اتصال مع الدولة الوحدية من الناحية الزمنية على رقعة جغرافية واحدة ولا هما من 
تشابه في مبادی وأسس قیامهما على أرض الغرب كما أن الوحدین - وعلی الرغم من 
عداوتمم ودعايتهم الغرضة العادية ضد الرابطین - بحدهم قد ورئوا عنهم الکثیر من التقالید في 
نظم الحكم والادارة المختلفة. "وذلك حی, یتسی لنا معرفة ما اقتبسه الوحدون من نظم وما 
ابتدعوه في ال الكتابة الدواوينية, 

إن قول المراكشي في العحب حول وصفه لحضرة أمير المسلمين یوسف بن تاشفین من 
آنه احتمع له ولابنه من أعيان الکتاب وفرسان البلاغة ما لم یتفق احتماعه في عصر من 
ار إضافة إلى ما كان یستجلبه ابنه علي من النابغين من آدباء الأندلس إلى حضرته إذ 


'- ابن خلكان: بي العباس شمس الدين احمد بن أبي بكرء وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقیق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنان» 
دط دت ج2 ص: 85. 

2 روحي إدريس» الدولة الصنهاحية (تاريخ افريقية في عهد بي زيري ق: 12-10م) ترجمة: مادي الساحلي»دار الغرب الاسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأوى: 1992 ج2 ص: 134. عفيفي محمود إبراهيم» الرجع نفسه» ص: 80. 

ج غفيقي مود |براهیم» الرحع السانق» ص: 81 

*- محمد بن معمی تاريخ القضاء الاسلامي وتطوره ببلاد الغرب الاسلامي على عهد الرابطین والوحدین رسالة ماحستی حامعة وهران» 
سنة: 1993/1992 ص: 6 7. 

3 الراكشي» خي الدین عبد الواحد بن علي» العحب في تلحیص أخبار الغرب» تحقیق: محمد سعيد العریان» لخنة إحياء التراث الاسلامي؛ 
القاهرة» دط دت» ص: 164 . 


حة تايه عن الحكتادة س ا لمغري قبل الموحدين. 


من أول إمارته يستدعى أعيان الکتاب من جزيرة الأندلس» وصرف عناية لذلك حي 


ا مهم ما لم يجتمع للك" لديل على قيمة هذه الخطة في إدارة الرابطین» كما تنم 
عن قيمة الكتاب وحظوقم في بلاطهم. 

ولقد أحسن آمراء الرابطین حإضافة إل حسن اختیارهم لقادقم العسکریین- اختیار 
معاون من الوظفین في الادارة من الوزراء والکتاب الذين اختصوهم بأنفسهم وحعلوا منهم 
قاری الذين كان أغلبهم من الأندلس؛ إذ وحد يوسف فيها معينا لا ينضب من هولاء 


» الذين تألقوا في ساء الأدب عند ملوك الطوائف ورحلوا إلى العد 
3 


وه بعد سقوط هذه 
ول شك أن هؤلاء الكتاب لم يصلوا إلى تولي منصب 'الكتابة عن أمراء الطوائف إلا بعد 


ا حدار تمم الأدبية تي عصر بلغت فيه الحياة الأدبية الأوج» حيث كان التنافس بين هو لاء 


8 كن آسیاب تشجيع الکتاب» ما اد کین شملة: الآدب حى بلغت الذروة في ذلك العص 


ند أضف ١‏ ظيفة الكتابة بالغررب غيل انتقا إلى خدمة الرابطین دفعا و تنظیما؛ 
على و ۱ و 
ا شرام السابقة 4 


کما كان من دواعي الاعتناء يمذه الصفوة من الكتّاب وهذه الخطة؛ اتساع دائرة 


ق ارحاء الدولة) وخاصة بعد جواز يو سف بن تاشفين إل الأندلس وبسط نفوذه 


الصدر السابق» ص: 173. 
:5 عنان» دواة الإسلام في الأندلس» قسم الرابطین» مكتبة الخانجي» القاهر ؛ مص الطبعة الثانية» 1411ه/1990م» ص: 
۾ حركات. المغرب عبر التاريخ» دار السلمي؛ الدار البيضاء؛ المغربء الطبسعة الأولى» 1965/4 ص: 205. 
ى نصر ال دولة المرابطين في الغرب والأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» لبان الطبعة الأولء 1405ه/1985م 
نكي وثائق تاريخية حديدة عن عصر الرابطین» مكتبة الثقاقة الدينيةء القاهرة» الطبعة الأولى» 

تر الرجع السابق» ص: 49 
محمود» قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة 
( 8 31. حسن علي حسن 
صر؛ الطبعة الأولى؛ 1980 ص:115. 


4ه 2004 


من تاريخ الغرب في العصور الوسطى» دار الكتاب الحديث» القاهرق الطبعة الثانية» 
» الحضارة الإسلامية قي الغرب والأندلس (عصر المرابطين والموحدين)» مكتبة الخانجي» 
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مدضل محة نام بخية عن الحكتاءة سب2 ا لمغري قبل الوحدین. 
عليهاء إضافة إلى اتصالاته الخارجية مع العباسیین من جهة وبين القوی السياسية في الأندلس 
من جهة آحری. ! 

ولقد كانت الراسلات الرابطية تتم باللغة العربية أو البربرية» حسب مقتضی 
الحال» أو بلغة نصاری الأندلس "فلقد كان له - أي یوسف بن تاشفین - کاتب یعرف 
اللغتين العربية والبربرية» فعرفه ما في الكتاب» فكتب الجواب ما يشرح صدورهم ویطمتن 
قلوهم »" إضافة إلى ترجمتهم للأمراء عن لغة التصاری فلقد كانوا يحسنوفا 3 

وكان الکتاب يقومون بوظيفتهم الأساسية من كتابة الرسائل وأنواع الأوامر الصادرة 
عن إلى طوائف الأمةء وعمال الدولة وكبار موظفيها وذلك بعد اعتمادها بخاتم الأمير» وأحيانا 
كان الكتاب يمهرون الرسالة بأيديهم ویرسلوفا دون أن يطلع عليها الأمير وذلك ما حدث مع 
ابن أ اال حيرت أرسل رسالة إلى أهل الأندلس كانت قد حرحت عن حدود اللياقة ما 
دعا الأمير إلى إقالته بسببهاءو لم يعلم الأمير بذلك إلا بعد انتشارها بين الأندلسيين والعامة © 


ارقي بورويبة وآحرون البزائر في التاريخ (العصر الاسلامي)» المؤسسة الوطنية للكتاب» المزائر »1984ء ص: 318. عفيفي محمود 
إبراهيم؛ المرجع السابق» ص: 81. 

2 الي عقد الحمان؛ ج20» رقم:3 ص: 600 نقلا عن حسن علي حسنء الرجع السابق» ص: 118. عفيفي محمود (براهيم؛ الرجسع 
نفسه» ص: 81. 

7 عصمت دندش الأندلس في غاية الرابطين وستهل الموحدين» (546-510ه) تاريخ سياسي وح ضارة دار ال سرب اس لامي» 
یروت لبنان» الطيعة الأول 1408ه/988]م ص:126. حسن أحمد مود المرجع السابق» ص: 315. 

- حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقافي والاحتماعي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى» 1968 ج4 
ص: 436. 

3 ابن حاقان» قلائد العقيان في حاسن الأعيان» تقدم محمد العناني المكتبة العتيقة» توتس» دطء دت» ص ص: 206-199. اين بسام أبي 
الحسن علي الشنتریین» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: إحسان عباس؛ دار الثقافة للطباعة والتشی يسيروت» لبسان» الطبعة الأول 
1979/9 ج6 ص:784.وعن نماذج من رسائله انظر :رسائل أندلسية» تحقيق:فوزي سعد عيسى» منشأة المعارف» 
الإسكندرية؛ الطبعة الأول»1989»ص ص:106-66»و رسائل ومقامات أندلسية» نفس اح قق» منشةة العارف» 
الاس‌کندريق دط دت» ص ص:139-112. 


6ے إبراهيم حر کات» المرجع السابق» ص: 207 مود علي مکي» امرحم السابق» ص: 13 
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مدضل حة تام يخية عن الحكتادة يذ ا لمغري قبل الموحدن. 
پا كال را مم 

ويتجلى عمل تحرير الوطائل في آمر أمير السامیان يوسب رم اد "2 بعد اتخاذه لقب 
أمير المسلمين - الکتّاب بكتابة هذا القرار» وإرساله إلى الأعيان والأشياخ والكافة في كل 
الولايات» فکتب الکتّاب بالك " من آمیر السلمین وناصر الدین يوسق بن تاشفین إلى 
الأشياخ والاعیان والكافة والخاضصة "2 کما كان الکتاب حررون الردود على الرسائل الواردة 
إلى الديوان» سواء الوارد منها من موظفي الدولة من الولاة والقضاة وغيرهم أو من الامارات 
احاورة ومن ذلك کتابه إلى أهل الأندلس ردا على كتايمم التضمن طلب العون والساعدة 
ضد المالك النصرانية» فأمر كاتبه بالرد علیهم يما یشرح صدورهم ویطمتن قلوهم. 7 


وم تنحصر وظيفة الکتاب في تحرير المكاتبات الرمية من وال الخليفة فحسب» بل كان 
الکاتب مقربا من اخليفة وأهلا لثقته ومشورته» وذلك نظرا خبرته الإدارية في تصريف شؤون 
الدولة إن ما كان يتمتع به من ثقافة واسعةءوذلك ما نلمسه من خلال استشارة الأمير 
۳ لا تاشفين لكاتبه عبد الرحمن ين أسبط حول العبور إلى الأندلس استحاية انداء لرك 
تتا وعلی رأسهم المعتمد بن عباد” وقي ذلك يقول صاجب الخلل:"...وبعد ذلك عاو - 
أي الأمبر یوسف بن تاشفین- بأحد کتابه وهو عبد الرهن ین أسبظ وکان آندلسیا من أهل 
8 واستشاره... "وقد لعب عبد الرحمن بن أسیط هذا دورا هاما يتتسل یوسف بن 
تاشفین في آحوال الأندلس واستجابته لصریخ الطوائف» كما كان الشیر عليه -بعد قراره 
العبور إلى 0 لخزيرة- ايان بطالب این باد الد کور هر ابقويرة نششراء لیکون حضتا امین 


ك یوسف بن تاشفین الامیر الأول والوسس العسكري لدولة المرابطين» ولد بسبتة سنة 7 وتو سنة500ه, من آهم أعماله الي 
خلدت ذكره معركة الزلاقة الشهيرة؛ الى خاضها ضد المالك الاسبانية في الأندلس في17من شهر رمضان سنة 479 هب وال انتصر فيها 
عليهم انتصارا ذريعاء وكان ها الفضل في تأخير سقوط الأندلس إلى عدة قرون. انظر: ابن أبي زرع الفاسي؛ الأنيس الطرب بروض القرطاس 
في آخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس» دار الصور للطباعة والوراقة» الرباط الغرب دط 1972 ص: 157. المراكشي؛ العجب» 
ص: 226 الإحاطة 4 : 32012 العبر» 6 92 ۱ 

ن من 
مؤلف يجهول» الحلل الوشية ف ذ کر الأخبار المراكشية» محقیق: سهیل ز کار وعبد القادر زمامق دار الرشاد احدیظق ال از الاي 
المغرب» لطبعة الاول: 1979/1399 ص: 29. 
د ن علي حسن» المرحع السابق» ص: 118. 
2 انظر المبحث الخاص بثقافة الكتاب واخحتصاصاقم. 
<١‏ ار کته في: قلائد العقیان, ص ص: 35-04 . 
6_ الخلل الوشیق ص: 49. 
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مدضل حة تايه عن الكتاءة ةسيك ا مغرب قبل الوحدین. 


سس سس 


لجيوشه وعتاده العسكري عند جوازه العدوة. " كما آشار الكاتب والفقيه مالك بن وهيب على 
۹ : 8 2 ۱ ۰ : . 3 
الامیر علي بن یوسف بقتل الهدي بن تومرت وقال: هدا رجحل مفسد لا تؤمن غائلته 

كما اتخذ المرابطون الينام علامة خاصة من أجل إعطائها الصبغة الرسمية» و کانت 
عبارقما: "ت وکلت على ا" > وهي من اختصاص الأمی وكان الكاتب يقوم با أحيانا كما 
ذكرناء ورعا یعود ذلك إلى مکانة الکاتب من الأمير الرابطي» ومن الستبعد أن يكون ذلك من 
استبداد الکثاب على الأمراء؛ إذ استخدم الأمراء الکتاب, في أمور الادارة دون أن یطلقوا 

ولقد جمع الكتّاب بين الكتابة والوزارة؛ إذ كان أغلب الکتّاب ينعتون بالوزراء» بل لقد 
اتخذوا من الكتابة والوزارة نظاما ثابتاء فلقد كان الوزير يختار لكفاءته في الميدان الأدبي وقدرته 
على تحرير المراسلات البليغة باسم أمير المسلمين» ولذلك كان أشهر وزرائهم من أرباب البيان 
۱ ۰ 6 
قبل کل شيء آمثال ابن عطية وابن أبي اخصال. 

ویورد لنا القري عند معرض الحديث عن الوزارة في الأندلس أنها تسمی باحجابة 
"وصار اسم الوزارة عاما لكل من يجالس اللوك ویختص يمم» وصار الوزیر الذي ينوب عن 
اللك یعرف بذي الوزارتين» وأكثر ما يكون فاضلا في على الأدب"» و کثیرا ما حد الکتّاب 
الرابطین یتحلون يبهذا اللقب- أي ذي الوزارتین- الأمر الذي يو کد ذلك التداحل بين الوزارة 


*- الال الوشيةء ص: 49. محمد عبد الله عنان» الرجع السایق (قسم الرابطین)» ص: 53. حسن على حي الرجع السابق» ص:118» 
إبراهيم حر کات الرجع السابق» ص:205. 

2 ستأنِ تر جمته. 

3 عبد الواحد المراكشي» العجب» ص: 252. 

E‏ ا لحلل الوشية» ص:49. 

إبراهيم ح ركات» الرجع نفسه» ص: 205. 

وگ حسن إبراهيم حسنء الرجع السابق» ص: 330. 

!“القريه ابو العباس احمد بن محمد التلمساني» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي» دار الفکر للطبع 
والنشر والتوزیع» بیروت. لبنان الطبعة الول»1419ه/1998م؛ ج1» ص: 178. 
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والكتابة على الأقل عند تولي الكتابة من طرف أشخخاض امتازوا بالبلاغة الأدبية والخبرة 
الإدارية أ 

وعکن أن نقسم الکتاب الرابطین إل ضربين؛ كتاب شغلوا هذه الوظيفة بالأندلس 
خلال حكم ملوك الطوائف وامتازوا بالخبرة الادارية والبلاغة الأدبية» ثم خدموا فى بلاط 
المرابطين بعد ذلك» و کتاب ولدوا ونشئوا بالأندلس ونالوا حظا واسعا من العلم الأدب 
۳ 1 ۳ 2 
رشحهم إلى تولي الکتابة عن آمراء المرابطين”. 

ومن هو لاء الکتّاب وأوهم عبد الرحمن بن أسباط أو اظ و كاك قد انشا أدييا مغمورا 
يشتغل في باب الديوان بأليرية أيام بي صمادح ثم انتقل إلى مراکش سنة472ه واتصل 
بحاشية الأمراء المرابطين» ثم اقره يوسف لكتابته فظهر قي هذا المنصب ونال حظوة وجاها 
و ويبدوا أن هذا الكاتب كان من يفقه لغة المرابطين البربرية ويجيدهاء السبب الذي نال 
به حظوة عند الأمراء”. 

ثم لما انتقل يوسف بن تاشفين واتسعت دائرة المراسلات بين الأمراء وعمالهم من القادة 
والقضاة والفقهای تطلب الأمر دعا ذلك إلى زيادة ثبت الكثاب ين احضرقی وكان جلهم من 
آساطین البلاغة والبيان أمثال أبي بكر بن شلیمان الشهير بابن القصيرة الذي كتب لابن تاشفين 
بعد ابن آسباط وكات قبل ذلك یکتب لابق عاد باشيياية: وكات يكنب إلى جانبه الوزیر 
لكاتب آبو خمد عبد التفور الذي کتب لیوسف مرسوم ولاية العهد لولده على 6 وکذا 
الکاتب آبو بكر عبد العزیز بن سعید بن عبد العزیز البطليوسي» کاتب التو کل بن الأقطس 


_- وعد لقب کل من آي مروان ابن أبي اللتصال+ وعبد اید ين عبدون؛ وأبو بكر بن عبد العزيز» وغیرهم من الکتاب بلقب ذي الوزارتین؛ 
انظر: رسائل ومقامات أندلسية» الصدر السابق» ص: 77 119 172 

2 حسن علي حسن؛ الرجع السابق» ص: 118. 

3 الحلل الموشية› ص: 49 محمد عبد الله عنان» المرحع السابق» ص: 4453 عقيقي حمود إبراهيم» المرحع السابق» ص: 81. 

ابن حلكان» المصدر السابق» ج2» ص: 482. 

5 ابن الأبارء أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي» كتاب اعتاب الكتاب» تحقيق: صالح الاشتر» دمشق» ط 
سنة1 2169 ص: ۰172 الفتح بن خاقان قلائد العقیان ص: 199 وما بعدهاء عبد الواحد المراكشيء العحب» ص:228»227. محمود 
علي مکي» الر جع السابق» ص: 9 

0 الحلل الموشية› ص: 18 ابن بسام الذخيرة 2 ج3 ص: 325 
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مدضل خة تايه عن الحكتاءة ي ا مغرب قبل ال موحدن. 
سس سس 
فيما سبق» المشهور ر باين القبطرنة » كما كتب لعلي بن يوسف بن تاشفين كل من؛ أبو محمد 
9 اد بن عبدون2 وابن أي الخصال الذي كان "آخر الکتاب واحد من انتهى إليه علم 
ا“ كما كان آکتب آهل زمانه» وأحسن أدباء أهل الأندلس بالاجماع ال حي أنه كان 
لقب برئيس كتاب الأندلس”. 

ولقد ورد هؤلاء الکتّاب الكثير من رسائلهم الديوانية وغير الديوانية الى جمعت في 
29 من بحموع. والعديد من الأشعار الى منها ما دون في دواوين خاصة؛ توحي مجدارقم 
الأدبية وخبرهم الادارية. 

ولم يقتصر اتخاذ الکتّاب على الأمراء فحسب» بل اتخذ القادة وولاة الأقاليم کتّابا 
لراسلاتهم وتسيير شؤون إدارتهمء مصطفين منهم أهل البلاغة والأدب والتجربة الإدارية جريا 
على سنة البلاط الرابطي قي مراكش» ومن هولاع الفيلسوف الأديب أبو بكر ين باحة فلقد 
كتب للأمير أبي بكر إبراهيم العروف بابن تافلوت» كما كتب للأمير عبد الله بن مذولی الوزير 
أبو حعفر بن مسعدة» وأيضا كتب الفتح بن خاقان صاحب القلائد للأمير (براهیم بن يوسف 


6 
۰ تاشفين . 


ان الابار ؛ الحلة السيراء» تحقیق: حسین مؤنس» دار العارف» القاهرق الطبعة الثانية 1985 ج2» ص: ۰103 104. قلائد العقیان, 
ص ص: ۰221 223. الذخيرة» ج4» ص: ۰.753 عبد الله عنان» الرحع السابق» ص: 417. محمود علي مكي» وثائق جدیدة ص:11. 
وعن عازج من ترسله انظر: رسائل ومقامات أندلسية» ص ص:100-77. 

3 اين سعيد» علي بن موسی بن عبد اللك الأندلسي» الغرب في حلی المغرب» دارا لکتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأول » 
1997م ج1» ص: 374. القلائد. ص: 164. الذخيرة» ج4 ص: 668. 

كاحي ص 27 

“- اين دحي الطرب ص: 71 1. 

”- أنخل جتثالك بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: حسين مونس» مکتبة الثقافة الدينيةء القاهرة مصر» دط دت» ص: 177. 

الد کنرن النبوع المغربي في الأدب العربيء الطبعة الثانية» 21380-/1960م» ج1/ص: ۰82 83. 
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التنظيو الإداىف ي لخطة الكتابة وحالة الشتایم. 
# أهمية خطة الحكتادة وض رومرة وجودها 

* ثقافة احكتاب وشروط اختيا ر هم 

# أنواع الحكتاب الموحدين 

# مهام الکتاب واختصاصات ر 

# امحالة مادىة واا جتماعية الکتاب 


الفصل الأول التعظيم الإداءرى لخطة الكتاءة وحالة الڪتاب. 


أولا. أهمية خطة الکتابة و حضصرورة و جود ها. 

إن الأعباء الثقيلة الي ألقيت على كاهل ولي أمر المسلمين من أعظم الأعباء الى لا غى 
لتولیها من اتخاذ مساعدين على مختلف أجهزة الدولة لضبط أمورها والحفاظ على مصالح 
الرعية» فكان ذلك سببا لظهور الخطط أو الوسسات في الإسلام منذ عهد البي صلى الله عليه 
3 

وتماشيا مع تطور النظم الإدارية في الاسلام ميّز بين نوعين من الخطط؛ فهناك اخطط 
الدينية من الإمامة على الصلاة» والقضاءء والفتياء والمظالم» والشرطة؛ والحسبة» وغيرها من 
اخطط. والنوع الثاني يتمثل في الخطط السياسية الق يعمل أصحاها على تسيير مؤسسات 
الدولة» كالإمارة على الأقاليم» والوزارة» والحجابة» والكتابة» هذه الأخيرة الى تعتبر من بين 
أهم الوظائف الإدارية في تسيير شؤون الدولة؛ من التنسيق بين أجهزتا قي الداخل» وتنظيم 
العلاقات بينها وبين جيرانها في الخارج» وی ذلك يقول العلامة عبد الرهن بن خلدون: " إن 
أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة: لأنما إِمَّا أن تكون في آمور حماية الكافة وأسبابما من 
النظر في الجند والسلاح والحروب وسائر أمور الحماية والمطالبة» وصاحب هذا هو الوزير 
التعارف في الدول القديمة بالشرق» وغذا العهد بالغرب؛ وامّا أن تكون في أمور مخاطباته لمن 
بعد عنه في المكان أو في الزمان وتنفيذه الأوامر فيمن هو محجوب عنه» وصاحب هذا هو 
لاير ادير جد لاک صحفي ال ريات رماي الاب آلا وهو اغاسب 
ا قال ".قله مدر أحواله هذه الأريعة و ا » فالسلطان لابد له من يقوم .عخاطبة من 
يريده على لسانه» وإنفاذ أوامره فيمن بعد عنه على اختلاف الأزمنة والأمكنة» من التولية 
والعزل» والأمر والنهي» وغيرها من أنواع المخاطبات. 

ونظرا لأهمية حطة الكتابة في تسيير شوون إدارة الدولة» وتنظيم العلائق بين ختلف 
مؤسساتها في الداحل» وكذا تنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدولة وجیرافا قي الخارج» ذهب 


IE: 5‏ الشر یف الر هون نظام الشرطة ق الإسلام إلى أواخر القرن الرابع اشجري» الدار العربية للكتاب» دت» ص: 58 
*- ابن خلدونء العبر» ج1» ص: 249. 
3- نفسه» نفس الصفحة. 


17 


الفصل الأول اتتظی مدای کا وحالة اکتا 


اس سس تست 


آرباب هذه الصنعة إلى تدوین العدید من الصنفات. بالتطرّق لأهميتهاء وتعريفهاء وشروطهاء 
وآنواعها؛ وغیرها ما یتعلق هذه الهنة الشریفت كما كان آغلب هوّلاء الصنفین من موظفي 
دیوان الانشاء في عصورهم نم أصبحت هذه الکتب عثابة دساتیر تقرر مصطلح الکتابة السائد 
وترشد الکتاب إلى أقوم السّبل الي ینتهحوفا لأداء مهمتهم على خير وجه. 

ولم يكن تصنیف هذه الدواوین خاصا بعصر دون عضرء بل كانت حلقات في سلسلة 
متصلة يمتد آصلها إلى القرون الأولى من الحضارة الاسلاميت ویژید ذلك قراءتنا للمحموعة 
التالية من الکتب الخاصة بصناعة الکتابة ومصطلحاقا؛ کأدب الکاتب لابن قتيبة 
(ت270ه-)» و کتاب الوزراء والكتّاب» لابن عبدوس ابلهشياري» (ت331ه)» ودب 
الکاتب للصولي (ت335ه)» وکتاب الكتاب» لابن دستورية (ت346ه)» و کتاب 
الصناعتین؛ الکتابة والشع لأبي هلال العسكري (ت395ه). و کتاب الأحكام السلطانية 
والولایات الدينية» للماوردي (ت450ه-. و کتاب سراج اللوك للطرطوشي (ت320ه)؛ 
وکتاب قانون دیوان الرسائل لابن الصيرقي (ت550ه).؛ وقوانین الدواوین لابن تمان 
(ت606ه» ومعالم الكتابة ومغانم الاصابة لابن شيت القرشي (ت625)ه والثل الساثر 
في أدب الکاتب والشاعر لضیاء الدين ابن الأثير رت637ه)» وحسن التوسل إلى صناعة 
لرسل لابن فهد الحليي (ت725ه)» وکتاب التعریف بالصطلح الشریف للعمري 
(ت749ه)» وموسوعة صبح الأعشی في صناعة الانشا للقلقشندي (ت721ه)» وغیرها 
من الصنفات الي تدل على شرف هذه الوظيفة ودورها في تسيير شؤون الدولة. 

ولذلك نحد الکثیر من ألّف فیها يذهب إلى ذکر فضلها وأهميتها بالنسبة للسلطان» وني 
معئ ذلك یقول القلقشندي: "الکتابة شرف مناصب الدنیا بعد الخلافة» لها ينتهي الفضل 
9 فى الرغبة"ة» وها أثر عن الکانب الجساسي الشهير آي عفر الفضل بن 
أحمد قوله: "الكتابة أس الملك» وعماد المملكة ... وبالكتابة والکتاب قامت السياسة 


والریاست ولو أن في. الصناعات صناعة مربوبة لكانت الکتابة ربا لكل ا ويقول 


۱ 1 
- القلقشندي» الصدر السابق» ج 1 ص 57 


5 نفس المصدر» نفس الصفحة. 


الفصل الأول ی مدای تله الکنامة وحالة لکتاب . 
مس کا ےی کنر کے 


العاملي قي رونقه: " كاتب اللك هو مستقر أسراره» ولسانه الناطق عنه في أفاق ملکته 
وأقطار بلاده» وخصوص بقربه ولزومه دون غيره من الوزراء» فیعرف له ذلك من حاله ویبالغ 
ٍ ار ٠‏ والأقوال في هذا المعيى كثيرة» يتعسر سردها ولا یتأتی استقصاؤهاء وكلها 
تصب في معی الاشادة بخطة الكتابة وأهميتها وكذا فضل الکتاب ومكانتهم من الملوك؛ إذ ۸ 
يكن في مرتبة حدم السلطان وأعوانه المتصرفين في شؤون مملكته وأقطار بلاده نحص وأهمّ من 
کاتب الرسائل. 

ومن الدول الي بلغت فيها الكتابة الديوانية مبلغا عظیما وأهمية بالغة دولة الموحدين؛ 
فلقد كان ها اهتمام كبير بالإعلام وعناية بالغة بوسائله ومؤسساته؛ من دور الانشای ومراکز 
البريد» ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة؛ منها سعة رقعتها ابغرافية الى كانت نتيجة هيمنتها 
علی کل بلاد المغرب الاسلامي بعدوتيه الغربية و الأندلسية» ما نتج عن ذلك كثرة الخراج» 
وتعدد الولایات» وتتابع احرکات والتنقلات العسكرية الي كانت تقوم ها الجيوش» وعلی 
الأخص ف بداية الدولة الي تميزت بکثرة الواحهات مع عدة جبهات قي الداخل والخارج. 

ونظرا للأهمية الإعلامية هذه الخطة نلاحظ اعتناء الموحدين با منذ داعيتهم المهدي ابن 
لا وذلك ما نلمسه في تلك الاتصالات الى كان يقوع ها لاستتفار القبائل ودعوتها إلى 
نصرته منذ بداية نشاطه السياسي ببلاد الغرب؛ فقد كتب 'الكتب وأرسل با إلى قبائل بلاد 
السوس يستنفرها إلى ذلك» وني ذلك يقول ابن القطان: "...وأمره في كل يوم یتزید» وكتب 


5 3 
کے إلى جزولة ولطا وهنكيسة .۰ ججميع من جحاوره یدعوهم إلى طاعته و حرب اجسمین 


0 العاملي» أبي القاسم محمد بن أبي العلاء بن محمد بن محمد بن ماك الأندا » رونق التحبير ف حكم السياسة والتدبين دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق: سليمان القرشي» الطبعة الأولى» 1424ه/2004: ص:40, 

*- المهدي: هو محمد بن عبد الله بن عبد الر<من بن هود الملقب بالهدي الداعية الأول لدولة الموحدين ومؤسسها الروحيء انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان» ج5» ص:45 46. الع ج6» ص:266. نظم الحمان» ص:87. تاريخ الدولتين» ص: 1 وما بعدها. روض القرطاس» 
ص ص:72 83-1 1. الحلل الموشية» ص: 103 ونظرا لشهرته ۸ تغفل آغلب الصادر ترجمته. 

3 احسمون: صفءة نعت با الهدي ابن تومرت المرابطين تعريضا بحم وهي من التحسیم؛ نعتهم بذلك لام یثبتون الصفات لله سبحانه وتعال 
كما وردت في نصوص الشرع من الكتاب والسنة دون تحريف ولا تأويل ولا تشبیه ولا تعطیل آحدین في باب العقائد علی منهج السلف 
وعلى مذهب الإمام مالك بن أنس» على خلاف المهدي الذي دعا أتباعه إلى تأويل الصفات أحذا بأقوال الأشعرية الذين ينفون الصفات 
ويأولون بعضهاء والي قد تراجع عنها الامام الأشعري رهه الله تعال ف کتابه المشهور "الإبانة ق أصضول الديانة" وعن عقائد الإمام مالك 
وعلماء المالكية الحققين یرجحع ال مقدمة رسالة ابن ۳ زید القیروانن» و کتاب ا للإمام ابن عبد البر القرطی وغيرهها. 
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الفصل الأول التعظيم ادام ى خطة الكتاءة وحالة ااكتاب. 
" ...ثم هاجر الإمام رضي الله عنه 
وحل بل إيجليز...وخاطب أهل قرطبة مخاطبة تقريع و تمديد ... وأقام ثلاثة أعوام يدرس 
العلم» ويهاجر إليه الشعراء ويعلم المهاجرين ويخاطب القبائل ٠"...‏ كما كتب إلى الموحدين 
يستدعيهم ويحرضهم خوض معركة البحيرة . 

وللقيام بتلك المراسلات بحد المهدي قد اتخذ في بداية أمره كاتبين من أعضاء العشرة 
أهل الجماعة» من أهل المغرب» أحدهما؛ أبو الربيع سليمان الحضرميء الذي توفي في معركة 
البخيرة(524ه). والآخر؛ ملول بن إبراهيم بن جى الصنهاحي الذي آخى المهدي بينه وبين 
للا هرت 

وهذه الإشارة تعتبر الوحيدة في التصريح بكتاب آلهدي والباقي منها عبارة عن 
نصوص دالة على تخاطب المهدي مع القبائل من ناحية» ومع أمراء المرابطين وإرسال الكتب 
إليهم من ناحية آحری» وذلك دون التصريح بأسماء كتّاب هذه الرسائل أو الإشارة إليهمء ما 
يعلنا نشكك قي أن يكون المهدي قد اتخذ غير هذين الكاتبين أو استخدم كتّابا أندلسيين رغم 
اشتهارهم بخدمة الملوك في هذه الصنعة» ورعا يعود ذلك إلى استحواذ المرابطين-الذين لم تزل 
دولتهم قائمة في هذه المدة- على نوابغ الكتّاب والأدباء في هذا العصر» في حين لم يكن ابن 
8 قل اکتسب مكانة سياسية رفيعة تحعله حط أنظار هؤلاء الكتاب والأدباء» إضافة إلى 
طابع الحياة العسكرية الذي تميزت به هذه لفترة. 

ومن بين النصوص التاريخية الدالة على آهمية الکاتب وخطة الكتابة عند الموحدين ما 
نلمسه في نص ترجمة الغبري للكاتب الموحدي أبي الفضل طاهر بن محشرة البجائي» إذ نحده 
يذكر استياء الخليفة يوسف بن عبد المؤمن(580-558ه/1184-1162م) واغتمامه بسبب 


ويقول أيضا في معرض حديثه عن أخبار سنة 515ه: 


-١‏ ابن القطان أبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الله الكتامي» نظم الحمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق: محمود علي 
الكي» دار الغرب الاسلامي بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1990م: ص:78. 

2- البيدق» أبو بكر الصنهاحي» أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الوحدین» تحقيق ونشر الأستاذ ليفي بروفنسال» طبعة باريس» سنة 
8 ص: 39:33 

3 - عفيفي حمود إبراهيم؛ الرحم السابق» ص:84. 
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الفصل الأول التعظيم الإدا رى لخطة الكتاءة وحالة الكتاب. 
و كاتبة وق ذلك يقول: "...أخيرنا شيخنا الفقيه أبو محمد عبد الحق بن ربيع أن سبب 
استدعائه-آي الكاتب ابن محشرة- أن كاتب سر الخليفة قي ذلك الزمان توف واهتم أمير 
السلمین لذلك غاية الاهتمام...قال: فدخحلت عليه يوما ف مهتما مغتما وقد ظهر التغير 
في وجهه» فقلت یاسیدنا أمير المؤمنين» ما الذي أهمكم- لا آهمکم الله-؟ فقال لي: إن كاتب 
سرنا فلانا قد مات» وقد احتجنا إلى من نقيمه مقامه» وما وحدنا لأنه يحتاج إلى كاتب السر 
8 على صفة كذا وعلى نعت کنا...۳. 

فاهتمام الخليفة لفقد كاتب سره ينم عن مكانة هذا الموظف في سلم إدارة الدولة» كما 
يوحي بشأن الخطة الق يقوم عليها هذا الكاتب وأنها من أهم الخطط السياسية» ومن ذلك فان 
اهتمام الخليفة نابع عن خبرة وفقه كبيرين بشؤون الحكم والادارق كما يشير النص إلى أن 
الكاتب الموحدي كان يختار وفق شروط واعتبارات معينة تؤهله لاعتلاء منصب الكتابة عن 
خليفة السلمین» غير أن الغبريئ لم يصرح هذه الشروط وعمد إلى نقل النص باحتصار ما 
يجعلنا نخسر معلومات مهمة حول ذلك. 

كما أنه من الأمور الدالة على أهمية جهاز الاعلام والاتصال في الدولة ومكانة الكاتب 
من الخليفة» هو ذلك الاعتناء باتخاذ الخلفاء للكتاب في أغلب أحوالهم من الحرب والسلم» بل 
وحی قبل استواء هذا الخليفة أو ذاك على عرش الخلافة» ولذلك نحد بعض الثائرين الطامعين في 
لك قد اتخذوا کتابا لتشر دعوهم وتنظيم جبهاقم قبل الوصول إلى سدة کم فهذا یی بن 
الناصر(624ه/1226م) لما حرج على عمه الخليفة أبي العلاء المأمون ابن المنصور (624- 
1232-12260م) كنب یستجلب الناس لطاعته وقد اتخذ کاتبا اسه أيا اسن 
السرقسطي» وق ذلك یقول اين عذاري: "... وب يى بن الناصر حن ذلك یستحلب 
الناس لطاعته ويرغبهم في حزبه وجماعته من إنشاء كاتبه أبي الحسن السرقسطي"" ثم ذکر بعد 
ذلك الرسالة الي أنشأها هذا الكاتب. 


*- الغبريي» أبي عباس أحمد بن آحمد» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق:رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» الطبعة الثانية» 1981م» ص:83. 

2 ابن عذاري المراكشي» البيان الغرب ق أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق:إبراهيم الكتاائ» محمد بن تاويت الطنجي» دار 
الثقافة للنشر والتوزیع» الدار البيضاء؛ المغرب الطبعة الأولى 1406ه-/1985م ص:282. 
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الفصل الأول التعظيم الإد ري خطة الكتاءة وحالة الكتان . 


کما يدل على آهمية هذه النطة عند الموحدين ذلك العدد الوفير من أعلام الكتابة 
والترسل» وأئمة البلاغة والأدب الذین خدموا قي البلاط الوحدي» سواء في بلاط الخلفاء أو 
الولاة» ويؤيد ذلك ما ذكره المراكشي في العجب واصفا حضرة الوالي السید أبا سعید عثمان 
بن عبد الومن بقوله: "...وكان - أي أبو سعيد - من نبهاء أولاده ونجبائهم» وذوي الصرامة 
منهم» و کان تحبا في الآداب مؤثرا لأهلهاء يهتر للشعر ويثيب عليه» اجتمع له من وجوه الشعر 
وأعيان الکتاب عصابة ما علمتها اجتمعت للاك منهم ا اضافة إلى ذلك الزحم افائل من 
آنواع الرسائل الديوانية الى أنشأها كتاب الخلفاء وأمرائهم على الأمصار الى تنم عن مدى 
آهمية هذه الخطة» ومدى اعتناء الخلفاء بالجانب الاعلامي في الدولة. 

وا سبق جد أن خطة الكتابة من أهم الوظائف» وعنصر أساسي للاتصال بين 
اعهزة الدولة والتتسیق بين موسساقا المختلفة منذ نهان دعت إليها ضرورة التنظيم الدعوي 
لإقامة مشروع الهدي ابن تومرت وتحسيده على أرض الواقع في بداية الأمر» ثم فرضتها الحياة 
السياسية والإدارية من تنظيم الجيوش» وتعيين وعزل الولاة» ومخاطبة الرعية .بمختلف القرارات 
والراسیم الحكومية؛ بعد أن وطدّت الدولة أركانا وحمت عن کل بلاد ال وة و اضییحت 
بذلك أول دولة تسوس بلاد المغرب كاملة وتخضعها لسلطافا؛ وذلك بعد أن ضم الخلفاء 
الوحدون أجزاء المغرب الإسلامي إلى سلطة مراكش» وأصبحت الأندلس جزءا من الدولق 
فاحتاجت هذه الدولة المترامية الأطراف إلى جهاز محكم لربط العلائق بين ولاياتما وجعلها في 
اتصال مستمر مع العاصمة مراكش. 


1 الراكشي» الصدر السابق » ص:293. 
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الفصل الأول التعظيم الاداارى خط الکتامة وحالة الكتان. 
ببب ادى الك لایر 


ثانيا.ثقافة الکتاب و شرو ط اختيارهم. 

نظرا لسمو مرتبة الكتابة كان صاحبها لا يتخير إلا من أرفع طبقات الناس وأهل المروءة 
واخشمة منهم» وزيادة العلم» وعارضة البلاغة» ولذلك ذهب القلقشندي إلى تخصيص جزء 
مهم في موسوعته لصفات الكتاب وشروط اختيارهم» ومدى ثقافتهم وآداهی فذكر الشروط 
التي لا يسع !ماما في الكتاب وهي محملة في عشر صفات أوها الاسلام وذلك "ليؤتمن فما 
یکتبه وعلیه ال وقد کان ذلك شرط آساسیا ق كاب الغرب والأندلس» ولذلك یذکر القري 
في معرض حديثه عن أنواع الككاي ال طلضیی بعك أن ذ کر کاب الرساتن قال .الات 
الآخر كاتب الزمام هكذا يعرفون كاتب ابلهبدة ولا يكون بالأندلس ولا بر العدوة لا 
01 ]ا ولا يهوديا'"ة وذلك لأن الکاتب "هو لسان المملكة» المرهب للعدو بوقع کلامه 
وجاذب للكعوب بلطف خطابه» فلا يجوز أن يولى أحد من أهل الكفر؛ إذ يكون عينا للكفار 
1 لین 

تم يستمر القلقشندي في سرد شروط الكاتب وال أغلبها عنده هي نفس شروط 
كاتب القاضي» لأن هذه الشروط أولى في كاتب السلطان لعموم النفع والضر به من 
الذكورة» والحرية» والبلوغ» والعدالة» والبلاغة» ورجاحة إلعقل والرأي» والعرفة بالأحكام 
الشرعية» وقوة العزم وشرف النفس» والكفاءة لما يتولاه» هذا بالإضافة إلى بعض الشروط 
الأخرى التي يذكرها دون تبويب دقيق» وال في جملها تتعلق بالأخلاق والتراهة» وحسن 
السيرة وا معشر» إضافة إلى إيراده شروطا تتعلق بالهيئة العامة كاعتدال القامة» وكثافة اللحيت 
ويماء الملبس» وزكاء الرائحة . 


ال القلقشندي؛ المصدر السابق» ج1» ص:61. الرادي» أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القیروان» الإشارة إلى أدب الامارت 
حقیق:رضوان السك دار الطليعت بيروت» لبنان الطبعة الأول 1981 ص ص: 108-5. 

اتب الزمام أو الجهبذة: هو مصطلح مشرقي يعن به كاتب الحساب من تقييد الحزيات ونفقات اليش وغيرها من كتابة الأموال» حودت 
الركابي» الرحع السابق ص: 52. ۱ 

ای جرد إن عند اتشان ایو الاس نقح الطیب من غصن الأندلس: الرطیب» تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي دار الفکر 
للطبع والنشر والتوزيع» بیروت. لبنان الطبعة الأول: 1998/9 م ج1 ص: 280 203 

۳ القلقشندي» الصدر نفسه» ج1 ض: 61. 

2 القلقشندي» الصدر السابق» ج1 ص ص:100-61. 
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هذا بالنسبة للشروط الذاتية التعلقة بنفس الکاتب» كما يصف لنا العاملي-وهو أحد 
کتاب الدولة النصرية بغرناطة- الشروط العلمية الى يحب أن تتوفر قي الکاتب بقوله: "... كما 
تاج الكاتب إلى أن يكون ذا علم وثقافة واسعة؛ إذ أن الكاتب .هو مستقر أسرار الماك 
ولسانه الناطق عنه في أفاق ملکته وأقطار بلاده» فلا يختاره السلطان من يوقعه موقع نقص بين 
رعيته أو مراسليه من الملوك فكان بذلك أحوج إلى أن يكون له مشاركة في جميع العلوم» إلى 
ستکتار من حفظ الرسائل السلطانیق وعيون الأحاديث النبویق كما ينبغي أن يكون أكثر 
علمه أخبار الملوك والسير والدول والتواريخ والأمثال والأشعان كما ينبغي أن ڃري إلى تعلم 
الأشياء الي يعلم أن خدومه -البلطان- هيل إليوناة كما یی عليه أن یعرف مراتب الکاتبین 
تكن يكس عنف تاق كم من الاأدضية ولع نافع عل مشب ی مر تبط رایس 
۵ شرل کل واحد مرتیته اللاققة به» وعلی ما جرت عادة الکتاب .في زمانه"" » ولذلك قال 
الامام ابن مقلة: " إذا احتمع الکاتب مع التفنن في العارف والعلوم. والعفاف ونزاهة لنفس 
عن القبائح» و کتم الأسرارء فقد تناهی في الفضل وحاز غاية النبل والکمال"2. 

ويضيف النويري إلى ما ذكره العاملي والقلقشتدي. قبله من شروط» فیوسب على 
الکاتب حفظ الوحیین الکتاب والسنة» والتدبر في معانيهماء وتفسير القرآن وغريب الخديت» 
وخحاصة ما تعلق منه بالسیر والغازي والاحکام بالاضافة إلى الاحاطة بعلوم اللغة من علم 
النحو ٩‏ ضاف إل انز ۵ ا و ان" که کے 
قول النويري- یضطر ال السوال عن آحوال من سلف؛ آو یرد علیه ‏ کاب ذکر واقعة 
بعينهاء أو يحتج عليه بصورة قليكة فلا یعرف حقیقتها من بحازها"ة. 

فالكاتب فهو بذلك على أهبة الاستعداد للرد على أي نوع من المكاتبة وق أي 
٩‏ 015 إن أي شخ مهما کافت مره تخليلة کاق آم وضيحاء یداب کا س 
مرتبته» فهذا و حده لدلیل على سحة علم الکاتب ووفرة تقافند. 
یکت سر ا 


العاملي» الصدر السابق» ص: 41 42 

0 نفسهء ص: 43. 

2 النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. قابة الارب في معرفة فتون الأدف: مطابع کست تسوماس وشر کائه القاهرق دت. ج7) 
ص:32. 
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الفصل الأول التعظي م لادا ى خطة الكتاءة وحالة اتاب . 
ل ل :ا ی کر کے 


م ينتقل النويري بعد ذلك في معرض حديثه عن شروط الكاتب إلى وحوب حفظ 
الكاتب لديوان شعر العرب ومطالعة شروحه» من المتقدمين أمثال عنترة وامرئ القيس وغيرهماء 
ذا احدئین كالتبي والبحتري» إضافة إلى النظر في رسائل المتقدمين من جهرة الكثاب 
والبلغاء واخطبای غير أنه لا يرى حفظها كما اشترط العاملي» وإنما بحرد التأمل في معانیها 
وأسالیها. كما اشترط النويري في الکاتب النظر في الأحكام السلطانية وهو حانب مهم توفره 
في الکاتب لتعلقه بالاأحکام الشرعية؛ وذلك لیعرف كيف يخلص قلمه في مسائل على حکم 
الشريعة الطهرة من تولية القضاء والخسبة وغيرها". 

وبعد آن عدّد النويري الشروط العلمية والثقافة الواحب توفرها فى کاتب السلطان 
قال:" فهذه آمور كلية لابد للمترشح هذه الصناعة من التصدي للاطلاع عليهاء والا کباب على 
مطالعتهاء والاستکثار منها لينفق من تلك المواد» ولیسلك قي الوصول إلى صناعته تلك ابلواد» 
والا فليعلم أنه في واد والكتابة في واد“ ولقد أصاب آبو عثمان عمر ابن جر ابماحظ حین 
قال: "والكاتب وعاء ملئ علماء وَلرقك عايج طرفا. 

ور وسالة عبد الخمية بن کی الاھ“ الي كبها إلى الکتاب من آهم الدساتیر ال 
تناولت الصفات العلمية والذاتية والأخلاقية الي يجب أن يتمتع ما الکاتب» ليظل في مستوی 
مهنة الكتابة الشريفة الي مارسهاء حى أصبحت هذه الرسالة .عثابة القانون الضبوط والدستور 
الثابت الذي سار عليه الكتّاب في المشرق والمغرب وف جميع العصور بل إن القوانين الي قننها 
کبار الكاب ي مصتفاتم لم تكن إلا شرحا وتفصیلا غذه الرسالة”. 

ومن خلال ما سبق بحد أن الكاتب لا بد عليه أن يتحلى بكل فضيلة وكمال ویتتره عن 
كل عيب ونقصان» فهو العاكس لوجه الخليفة والظهر لهيبة سلطانه» فبالاضافة إلى وحوب 
توفره على الضروريات لا بد من إلمامه بالكماليات» ليكوّن من نفسه شخصية متكاملة 


2 النويري المصدر السابق» ج7» ص: 34. 

اك ادر :35 

17: 

ف هو الكاتب الشهير الأموي عبد الحميد بن یی بن سعد» ترجمته في: ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص: 228. 
عبد الحميد جيدة» الرجم السابق» ص:95. أدب الرسائل قي الغرب» ص: 88» 89. 
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الفصل الأول تیم لا دای مخطة الحكتاءة وحالة الكتان. 
سس لادی لاک 


اكوانب؛ من الإحاطة بجمیع فنون العلوم الشرعية منها واللغوية» والأخذ من كل علم وفن 
ظرفه حى يستطيع أداء مهنته على علم وبصيرة» والاً حعل مخدومه محل عيب واستنقاص» 
۹ هن يكرت بمثابة دائرة معارف متحركة من ناحية این متشیع جميع القيم 
والأخلاق ف حوهره وروحه. 

ولقد حری خلفاء الغرب وسلاطینه على حشد آقطاب العلم والبلاغة إلى حواضرهم 
من الکتاب الذین امتازوا بقسط وافر من الثقافة العربية الي أعانتهم وأهلتهم لشغل هذا النصب 
کابن القصيرة الكاتب» وابن أبي الخصال» وأبي القاسم ابن امد وغیرهم من الکتاب الذین 
جعلوا من أنفسهم عط نظر واهتمام أهل الحكم والسياسة» فهذا ابن دحية يصف لنا الكاتب 
أبا القاسم بن الحد بقوله: "... و كان من أهل التفنن في المعارف والتقدم في الأدب والبلاغة: 
١‏ خط جد من الفقه والتكلمي احدیث"» كما كان الکاتب آبو عبد الله بن أي الخصال 
آحد من انتهی إليه علم الاداب. وله مع ذلك في علم القرآن واحدیث والأثر وما یتعلق بذه 
العلوم الباع ا واليد الظول". | 

وعلى هذا الوصف كان أغلب كتاب الغرب من سعة العلم والبراعة في الأدب» 
وبخاصة منهم كتّاب دول الطوائف» الي تنافس أمراؤها على حشد أقطاب البلاغة والبيان نظرا 
لما كانت تعيشه هذه الدويلات من التنافس في هذا ابحال» هؤلاء الكتّاب الذين خدموا فيما بعد 
دوليٍ المرابطين والوحدین» وأثروا في واقع الحياة الفكرية والأدبية مذه الحواضر» حي أننا نحد 
الأمير الرابطي يوسف بن تاشفين وابنه علي؛ قد احتمع لهم من أعيان الکتّاب وفرسان البلاغة 
9 شق اجتماعه في عصر من الأعضار”. 

والخلفاء الموحدون كغيرهم من ملوك المغرب حشدوا أقطاب الکتّاب المحدين وأرباب 
البلاغة حفاظا على ديوان الكتابة .عستواه الرفيع» كيف لا وقد غلبت على معظم الخلفاء نزعة 
علمية كان هما الأثر الكبير في حياة الخلافة طول أيامها؛ من تقريب ورعاية للعلماء والمفكرين» 


5 ابن دحية» المطرب» ص:147. 
ج المراكشي» الم لعجب؛ صن : 2317 
3 العجب؛ ص: 227. 
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الفصل الأول التتظيم داري لخطة الكتاءة وحالة ااكتان. 


بل كان الخليفة عبد المؤمن بن علي (558-524ه) مؤسس الدولة الموحدية عالما من ألمع 
علماء عصره يلت حوله العلماء والکتّاب والشعراء من المغرب والاندلس» كما كان ابنه 
يوسف آبو یعقوب(580-558ه) من أكابر علهاع, عصرهء ‏ وكان: أديها معمكاه وفيا 
وتحدثا بارعاء جمع إلى حضرته أعلام الفكر والفلسقة اال ای دكر بن طفيل واين اراد و اب 
زهر وغیرهم . 
وعلی هذه الصفات كان أغلب الخلفاء ا من التمکن في اللغة والأدب و 
لش والتبحر في علوم الحديث وافقه» جن ي آواعر الدولة بعد أن شات ودر كي 
الضعف وسرت في آرحائها الفتن واطروب» ونظرا لذلك؛ عمل الخلفاء على انتقاء الكتّاب 
واختيارهم» وتوخوا في فيهم الخبرة الادارية من ناحية؛ ولذلك نحد العدید من الکتّاب الذين شغلوا 
هذا المنصب ف البلاط الموحدي سواء فى مقر العاصمة راکش أو عن آمراء الولايات ف 
ال ا وه وغیرها من الولایات» کانوا اما من حدم المرابظين ق الغرب 
والأندلس وا کتسیوا خبره إدارية وشهرة فاقت الآفاق» * م انتقلوا إلى خدمة الموحدين في بداية 
آمرهم. أو کتّاب نوا ي الأددلس وقلوا من الق العربية الإسلامية وتصدروا مختلف الفنون 
وحووا أنواع العلوم . ۱ 
٩‏ ا 
وثقافتهم وصفاقم ي مصنفات خاضة أو ضمن مصنفات امھ إلا افا تلعس من اال 
افراع تراجم كبار كثّاب الإنشاء الذين خدموا سلاطين الموحدين وولاتهم التوفرة في مصادر 
مختلفة بحد أن آغلب هؤلاء الكثّاب ان ۸ نقل كلهم- قد احتووا الشروط المختلفة المتعلقة 


لكك سر 


1 عد رن دولة الإسلام في الأندلس» ق2 عصر الموحدين» مكتبة الخانجي» الق اهرة الطبعة الثانية: 1 141--/1990م 
ص: 646. . عفيفي محمود إبراهيم؛ المرحع السابق» ص: 83. 
*- مدينة بالاندل ى حليلة بينها وبين قرطبة ميسرة نمانية أيام ومن أميال ل نون وهي مدينة قدعة أزلية: امبري, أبو عبد الله محمد ين عبد المنعم 
الصنهاحي؛ الروض العطر في حبر الأقطار» تحقيق : (حسان عباس دار السراج بمروت. لبنان؛ الطبعة الثانية ۰1980 ص: 58. 
سماد أربعون ميلا وهي من مدن ألبيرةءروهي مدينة حدثق الروض المعطار» ص: 5 
*- قاعدة الأتدلس وأم مدائنها ومستقر حلافة الأمويين» وهي على خر عظيم عليه قنطرة عظیمة» انظر الروض العطار ص: 456. 
حسن علي حسن؛ الرجع السابق» ص: 114 115 
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الفصل الأول تیم دای خط اکتا دة وحالة الكتان . 
سس اد ی لکن نے 


بلواقم وثقافتهم الي اشترطها أرباب هذه الصنعة في مصنفاتمم وموسوعاتمم كالقلقشندى 
والتويري وعبد الحميد الكاتب قبلهما. 

فلقد كان التفنن في آدوات الفقه والأدب من أهم ما يتوسل به إلى نيل الوظائف وإدراك 
الخطط فالتفنن في علوم الفقه والشرع من الأدوات الي تودي إلى التوثيق وما فوقه من النيابة 
على القضاءء كما كان التبحر في فنون اللغة والأدب يقود إلى الكتابة في الدواوين وما يتصل 
5 والكتاب الوحدون جمع أغلبهم بين الإحاطة بعلوم الشرع والتفنن قي الآداب» بل كان 
اقب هولاء الکتاب أهل حدیث وفقه قبل أن یکونوا آهل أدب كيف لا وقد جاءت دولة 
8 اصلها مبنیة على نرعة دينية آسس ها الهدي اين تومرت منذ بدايتها» هذه الرعة 
إلى أثرت بدورها في الأدب الوحدي عموماء ووجهت الأدباء توجها حاصا في کتاباقم 
الديوانية و الإخوانية» ومصداق ذلك ما ذكره الغبريئي في معرض ترجته للكاتب الشهير أبي 
الطرف ابن عميرة الخزومي قوله:" والذي أوجب تقدم الفقيه -أي أبي المطرف- في كتابته 
إغا هو أن الرجل من أهل بلنسية من أهل العلم» فكتابته علمية أدبيّة؛ وكتابة غيره مقتصرة 
على نوع الأدباء» وهذا العن هو الذي یز به عمن عداه» وسبق به من سواه”. 

رمن آشهر هؤلاء الكتاب أبي جعفر أحمد بن عطية القضاعي» فلقد كان من كبار 
الكتاب والأدباء أيام المرابطين بليغا في كتابته» سهل المأخذ» منقاد القريحة» سيّال الطبع» ‏ وكان 
سبب تقريبه واستكتابه من طرف الخليفة عبد المؤمن بن علي رسالته الي كتب ما إليه عن 
لقائد أبي حفص قائد الحند لما انتصر على الماسي الثائر» وكانت رسالة أجاد في أكثرها وهي 
كم عن قدرته الأدبية والبلاغية وقي ذلك يقول ابن عذاري: " فلما وصلت هذه الرسالة وقرئت 
ي مجلس الخليفة....استحسنها الخليفة لما فيها من وصف الحال بغاية الإبداع وأا أحذت من 


: انظر مقدمة محمد بن شريفة في تحقيقه السفر الثامن من الذيل والتكملة. 

ا محمد بن شريفة» أبو الطرف أحمد بن عميرة الخزومي» حياته وآثاره» مطبعة الرسالة» الرباط الخرب: دطء 1385ه-/1966م 
50 11 

2 حسن حلابء الدولة الوحدية أثر العقيدة في الأدب» مؤسسة بنشرة للطباعة والنشرء الدار البيضاءء المغرب» الطبعة الخانية 21985 
ر: 46. 

5 مدينة عظيمة في شرق الأندلس بينها وبين قرطبة على طريق بحانة مسيرة ستة عشر يؤماء الروض العطان ص:97. 

> اي + الف لساري صن 252 
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الفصل الأول التنظيمالإداء و کا و حالةلکتات . 


الفصاحة والبلاغة والتشبیه الغریب بالقلوب والأسماءء وأجمع البلغاء على إبداعها غاية 
الإبداع"' وضمنها شعرا یقول فيه : ۱ 
فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوايما القشب 
ولذلك قربه عبد المؤمن واستكتبه وزاده إلى الكتابة الوزارة بعد أن وصل كتابه إليه ورأى من 
تساه ما ذكرنا ولا وحد فيه من "شحاغة قلبه وحضافة عقله" بالاضافة إلى خبرته 
الادارية لا مارسه من الکتابة عن آمراء الرابطین. 
وم ینفرد ابن عطية بذه الزية من الفصاحة والبلاغت فلقد كانت صفة آغلب كتاب 
الوحدین وذلك ما نلمسه في القصيدة الق آلقاها الکاتب ابن عياش خاطبا العرب یستعجلهم 
فیها مم للجهاد إلى الأندلس على لسان الخليفة أي يعقوب یوسف بقوله : 
آقیموا إلى العلیاء عوج الرواحل وقودوا إلى افیجاء جرد الصَواهل 
وقوموا لنصر الدين قومة ار وشدوا على الأعداء شدة ص‌ائل 
وهي قصيدة طويلة تدل على عظم بلاغة هذا الکاتب وسعة علمه باللغة وأساليبهاء وهناك 
الكاتب الموحدي عبد الرهن بن محمد اسل ۶ وصفه ابن سعيد المغربي بقوله: "به حتمت 
لبلاغة ف الأندلس"» كما وصف ابن الأبار الكاتب عبد الرهن بن یخلفتن الفازازي 
بقوله: "...كان عالا بالأدب ومتصرفا في الفنون» كاتبا بليغاء شاعرا مجوداء وافر المادة» قوي 
العارضة» مشار كا قي أصول الفقه» ذا معرفة بعلم الكلام» ناظرا ف الق 
ولقد ذكر ابن عبد اللك عند ترجته محمد بن أحمد التلمسان أنه كان ختصا بصحبة 


أبي زيد الفازازي الكاتب المذكورء وبعد أن ذكر أحياوا غا إل أن قال: "وقال آبو عمروا 


ي ابن عذاري» البيان المغرب» قسم الموحدين ص: 32. 
۳ المراكشي » العحب» ص: 268. 

3- عن حلب عبد المؤمن وابنه يوسف وحفیده یعقوب إلى بلاد الغرب استخدامهم في الأندلس أنظر: ابن صاحب الصلاة » عبد اللك بن 
محمد بن أحمد الباجيء الن بالامامق (تاريخ بلاد الغرب والأندلس في عهد الوحدین)» تحقیق: عبد المادي التازي» دار الغرب الاسلامي؛ 
بروت لات الطیمة القالفت 1987 ص: 111 328 وما بعدها: 

*- من أهل مرسية وکان یلقب بالمكناسي» یکین أبو محمد عن بالآداب واشتغل بالكتابة توفي سنة 571ه. انظر ابن الأبار» التكملة 
لکتاب الصلة. تحقیق: عبد السلام الهراس» دار العرفة الدار بیضاء المغرب» دط 1415ه-/1995م» ج3» ص: 29. 

"- ابن الکباره التكملة» ج3» ص: 47. 
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الفصل الأول التعظيم لاد اري لخطة الحكتاءة وحالة الكتان . 


ابن سام نقلا عمن حدثه من طلبة مراكش قال: "كان أبو عبد الله الواعظ -أي اللخمي 
التلمسان - من أحفظ الناس» ولا أدري من أيهما أعجب» أمن سرعة خاطر أبي زيد الفازازي 
الذي كان بعلي الخطب والأشعار ارتال" ا EE‏ الحسن الرعيئ الكاتب سرعة بديهة 
إل زيد بقوله: شامدت مرارا ينظم القصيدة من أربعين یا إلى سبعين» فيكتبها في قرطاس 
كأنما هو ها ناقل لا قائل» وراسم لا ناظما > كما خلف ابن حجام ابن اللحمي التلمساني 
کتابا حافلا في الوعظ بعنوان حجة الحافظين ومحجة الواعظين» معظم ما أودعه فيه من کلام 
الکاتب أبي زيد الفازازي الذ کور. 

وم تكن صفة الکتّاب الوحدین التبحر في علوم اللغة فحسب» بل كانت معارفهم 
تشمل مختلف العلوم فهذا مثلا الرحالة ابن جبیر الکنان الذي يعد من آعلام كتاب الأندلس 
8 الوحدي؛ فرغم بروزه في الكتابة والنظم إذ كب في شبیته لستید آي سعید عشبا 
1 الومن ف ولايته على سبتفه واشتهر برحلته المعروفة باسمه؛ .وكان بالاضافة إلى ذلك 
بارعا نی القراءات والحديث وما ساعده على تقلد هذه المكانة المتازة من الکتابة عن الوا أي 
سعيد ما كان يتمتع به من علم واسع باللغة والأدب والفقه» وقدرة على نظم الشعرة. 

و من شعره الدال على سعة علمه باللغة وشاعریته قوله ق بعض مناطق شرق 
لال ما ذکره ابن الأبار عند ترجمته لعبد العزیز بن محمد الطییب: 

و آرض الى من شرق آندلس .. " شوق یألف یی الاء والتبسس 

لا حق لنا في ذراها الشّم شاهق 2 تدني لزهر الدرار کف ملتمس 

وقد آغدت بان جر ارب سوداء لا تسطیع ابلري في یبس*. 


ا ن عبد اللك » أي عيد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي.» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تحقيق : محمد بن 


شريفة » مطبعة العارف الجديدة: الرباط .العرب دط » 1984 ج8»ص:267. 
0 ابن عبد الملك. الذیل» ج8» ص: 267. 
- المقري» نفح الطیب» ج3 ص 143. عبد العزيز سالم» تاريخ والمؤرخين العرب» دار الکتاب العربي» للطباعة والنشر دط» 
7ص:220. 
گ ابن الأبار » التکملق ج3» ص: 98. 
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الفصل الأول التعظيم )لا دام ی خطة الكتاءة وحالةلکتاب . 


ومن الكتاب التمیزین بالتبحر في العلوم والاداب الکاتب محمد بن ابراهیم بن خيرة أبو 
لقاسم الذي كان کاتبا عن أي حفص وال تلمسان حيث یصفه صاحب الاحاطة بقوله: 
کان كاتا بلیغاء وشاعرا بحیدا...وکان حسن النط رائقه...له تصانیف تاريخية وأدبية» منها 
ريحان الآداب وریعان الشباب" لا نظير له» و الوشاح الفصل" وهو کتاب في الأمثال السائرة» 
وکتاب في الأدب نحا فيه منحی أبي عمرو بن عبد البر في بمجة ابحالس» وقد توفي عراکش سنة 
04ه-. 
و الكاتب أبو اسحاق ابن فرقد» كاتب أبي سعيد وال غرناطة الذي يصفه ابن الأبار 
بقوله: "...وآخذ عنه -أي عن شيخه أي عمر بن میمون- الصحيحين وكان يعلوا فيهما... 
وغلب عليه الأدب» وعلم الفرائض وله في ذلك أرجوزة أحذت عنه» وولي منصب القضاء 
وتو سنة 572ه. فمن خلال هذه النصوص يتبين لنا مدی سعة ثقافة هولاء الکتاب و 1 
يكن علمهم محصورا في الآداب والإنشاء فقط بل كانت لمم ثقافة في الفقه والحديث ومختلف 
العلوم الأخرئ كما نستشفه من حلال ما ذکرنا. 
كما كتب للخليفة المأمون الكاتب والأديب اليثم بن أحمد؛ الذي يصفه ابن سعيد 
بقوله: "حافظ إشبيلية» لم ألق با أحفظ منه» وكان والدي -أي والد ابن سعيد- يتعجب منه 
ومن أعحب عحاثبه كان على على شخض شعراء وعلی ان موشحةء وعلی ثالت زجلا 
وكل ذلك اربحالا دون توقف"" وقد ترجم له القري في النفح» وما ذکر من شعره قوله ما 
۳ ال باب غین معمورا وبابه إلى جانبه عالیا*: 
یجفی الفقیر ویغشی الناس قاطبة باب الغ كذا حکم القادیر 
وإنما الناس آمثال الفراش فهم2 بحيث تبدو مصابیح الدنانير 


23 لسان الدين ابن الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطةء دار الکتب العلمية؛ بیروت. لبنان» الطبعة الأولى 1424ه- /2003م ج2 
:223 224 

*- ابن الأبار التکمل ج1» ص: ۰131 132. 

این سعید الفریی» على بن موسی بن عبد اللك» الغرب ‏ حلی القسرب» دار الکتسب اليه بسیروت الان الطیعة الأول 
1997/7 ج1 ص: 190. 

*- الأبيات في النفح» ج4 ص: 337. 
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ل 0 الأول التتظيم دا خطلة الاكتاءة وحالة اتاب : 


ا د الرشيد الوحدي (640/630ه) يستكتب الكاتب على بن محمد بن اللسن 
الأنه ري الاشبيلي الذي يصفه ابن عبد الملك بقوله: "كان أديب النفس» كاتبا بليغاء شاعرا 
يِذ رقيق الغزل» بارع المنازع» فائق النظم والنش مبرزا في فهم المعاني» نحويا ماهراء ذاكرا 
ات والاداب من أبرع من رآیته عتطاء وكات قد شرع في ادمع بين تفسيري الزتشري 
وة ورجز الأحكام في معجزة النبي عليه الصلاة والسلام» لأبي الحسن بن القطان» وله 
أ كثيرة في مقاصد شى ورسائل متنوعة» وكل ذلك شاهد تبريزه» وجودة مآنحذه"". 
كما بحد السيد أبا الربیع سليمان الموحدي يستخدم لكتابته علي بن إبراهيم الأنصاري 
الى أحد الكتاب المحيدين وآبرعهم الذي يصفه صاحب الذيل بقوله: "كان إماما متقدما 
اق علوم اللسان نحوا ولغة وأدباء وأقراً ذلك عمره كله كاتبا بليغا شاعرا مجيداء بديع 
أيه عجيب الاحتراع والتوليد» أنيق الخط”» و بعد أن ذكر كتابته عن الوالي المذكور عدّد 
له بحموعة من المصنفات الي توحي بسعة علمه وثقافته منها: "اختصار العقد الفرید وكتاب 
الشاهير الوشحین بالأندلس"» وهم عشرون رحلا ذكرهم عحاسنهم وحلاهم على طريقة 
لفتح في الطمح والقلائد وابن بسام في الذخيرة» كما ذكر له صاحب التكملة كتابا على 
يرد وذکر کتابته لعدة من الولاة الوحدیر3. 

ومن الکتاب الشهورین بسعة الثقافة الکاتب عامر. بن هشام الأسدي» الذي یصفه 
#احب الذیل بقوله: "وکان أديبا شاعرا» کاتبا بارعاء کتب عن آی مهدا بن آي حفص 
۰ ...و کان قد احتصه کثیرا وحظي عنده" وذکر له مصنفات عديدة في فنون شي منها 
۲ خصص قي شرح غريب اللحص" و"مثبط العجلان ومنشط الکسلان" وهما في الأدب» 
8 "المقصورة" وهي بحموعة من القصائد نظمها وقسمها إلى ثلاث أقسام» الأول خاص 
٩‏ وتنيب النفس» والثان في معن قول النبي صلی الله عليه وسلم "بتي الاسلام على 


إن عبد املك الذيل والتكملة؛ السفر الخامس» ص ص: 101-88. 
| كل الصدر» ص: 188. 
١‏ ابن الأبارء التکمل ج3 ص 212 وا قتضب من کتاب تحفة القادم» تحقیق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصريء القاهرة» الطبعة 


لت 0ه/1989م ص: 51 ابن الزبير» أي حعقر هد صلة الصلت مكتبة خياط بيروت» لبنان» تقدم بروفتسال» دط دت» 
9 
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الفصل الأول الط اوا ىة اکتا نة و حالة اکتا 


ل جج ۳ ي 


هس" والثالث في شکوی الزمان و ما من به من بعض الحسدة الخوان» وتأبين مصطنعه السید 


أبا الربيع لما توفي» وعدقا مئة و حخمسة وستون بیتاء و ما ذکر له صاحب الذیل من شعره: 


إلا إل الله من دنيا مضت وقضت وم آبت وجلا من عشي ة الله 
تري البطالة في ميدانها بطلا من وأنسى أن الحو مع اللاهعي 


وثما يقول في آحرها: 
یا رب ن ففت عن شيب قد أكرهئ عسی قول متحان بعد إكقكزاة: 

كما وصف ابن عبد الملك شعره بالكثير الحيد وقال: "له مخاطبات مع شعراء وأدباء وقته تشهد 
عتانة أدبه را 

ومن أعظم كتاب الغرب والأندلس الذین حدموا وقت غير يسير قي بلاط الوحدي 
الذين امتازوا بالتبحر في العلوم و کل آنواع الفنون والاداب الکاتب الشهیر آبا الطرف ابن 
عميرة المخزومي”» فلقد کتب عن جملة من الولاة "إذ استهل کتابته عن والي بلنسية محمد بن 
أي حفص سنة 608ه ثم كتب عن والي إشبيلية السيد أبا العلاء الكبير سنة 617ه» وي 
QZ‏ 0ه عاد إلى بلسنية و کتب عن الشيد أي زيد عبد الرهن بن محمد بن عمر بن عبد 
ال غاية سنة 26قت» كنا کے لغير هول كما كب بعد ذلك اللخليفة الوحدي 
الرشید الذي أعجب ببلاغته فاستکتبه لذلك» حيث يصفه الغبريئ بقوله: "الشيخ الفقيه المحيد 
اجتهد العا لم الجليل الفاضل المتقن المتفنن أعلم العلماء وتاج الأدباء...وفاق الناس بلاغة وأربى 
على ما قبله”7» كما وصفه ابن سعید بقوله: "هو الآن عظيم الأندلس في الكتابة في فنون من 
لعلوم ) وقد ترجم له صاحب الاحاطة بقوله: "...قد كان نسیج وحده |ٍدراکا وتفتناه بصیرا 
بالعلوم» محدثا مكثراء راوية ثبتاء مستبحرا في التاريخ والأخبار» ديناء مضطلعا بالأصلين» قائما 


'- ابن عبد الملك» الذیل والتكملة؛ ج5» ص ص: 110/106. 
عن جاته بصفة تفضيلية انظر البحث الذي قام يه محمد بن شريفة تخت عنوان "أبو الطرف اين عميرة الخحزومي» حیاته وآثاره". 

ي مقدمة کتاب کائنة ميورقة لهذا الکاتب بتحقیق: محمد بن معمر منشورات الأدیب» الخزائر» الطبعة الأول: 20006 ص:7. وانظر 
القال الذي نشره تفس الحقق: محمد بن معمرء نظرة في مخطوط کائنة ميورقة» محلة التراث الإسلامي» دمشق» سورية» عدد: 98» جادي 
الأولى 1426ه/2005م. 
*- الغبریین» الصدر السایق ص: 250. 


5 ابن سعيد المغربي» المغرب ج22 ص: 305 
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الفصل الأول التعظيم ألإدامرى مخطة الحكتاءة وحالة لکتاب . 


على العربية"» كما وصفه بقوله "ثاني بديع الزمان في رونق الکلام ولطف المأخذ, وتبريز النثر 
على النظم» والقصور في السلطانیات". 

ولقد كان ابن عميرة بالإضافة إلى سعة علمه وثقافته حسن الخلق» جميل السعي للناس 
في أغراضهم» حسن المشاركة لهم في حوائجهم» يسرع إلى بدل بجهوده ما أمكن قي قضائها 
00 هه له عدة مصنفات ق علوم شی تصادق علی ما ذکره مترجموه قال عنها 
الغبریین: "وما رأيت من کتاب ما أعجبئ مثل کتب الفقیه أبي الطرف إلا کتب أبي جعفر بن 
8 وبا حلفه في التاريخ كتاف كاتنة ميورقةه و تغلب العدو علیها وقد ذکره ين عيد 
اللك ق الذیل"» كما ذکر له صاحب الاحاطة کتابا في التاریخ کذلك بعنوان " الاقتضاب من 
ن وهو احسار لكاب نورة الریدین االات أله انن "حاب" الصلاة (صاحب 
امن بالإمامة)» ومما حلفه من الکتب الدينية جحموعة ما والزهدیات. إذ یقول ابن عبد 
اللك: "وله فصول وعظية على طريقة الإمام أبي الفرج بن اللموزي"”» وكتاب في التعليق على 
"معا م أصول الفقه" للرازي» وهو عبارة عن جواب لسؤال سائل» "كما كان الطلبة يتلقون عنه 
تلحيقات السهروردي» وهي من مغلقات أصول الفقه عند طائفة تمن ۸ عارس علم الأصول؛ 
ولا تعرض لاقرائها إلا من له ذهن ثاقب" » وهذا يذل على ذكائه وسعة علمه و تفنته اف جميع 
أنواع العلوم الشرعية منها كالفقه واحدیث» إلى كتب الأخبار والسير» إلى الاستبحار ف فنون 
الأدب واللغة» إذ نحده آلف كتابا بعنوان: "التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات" الذي 
ألفه في الرد على صاحب كتاب "التبيان في علم البيان" وهو أحد الکتاب المشارقة المعاصرين 


أ اين الخطيب» الإحاطة » ج1» ص: 63. 

*- ابن عبد الملك» الذيل» ج1» ص: 152 وما بعدها. 

ري الصتر السايقء :251 

وهو مخطوط قام يتحقيقه مؤخرا أستاذنا الدكتور محمد بن معمرء في إطار تحقيق ونشر المخطوطات الت يعمل على فهرستها بر مخطوطات 
الحضارة الاسلامية في شال إفريقياء بجامعة وهران. 

ابن عبد اللك؛ الصدر السابق» ج1» ص: 89. 

9 ابن الخطيب» الاحاطة» ج1 ص: 184. 

ا ابن عبد الملك» المصدر السابق» ج1» ص: 85. محمد بن شريفة» المرحع السابی ص: 300. 

5 الغبريي» الصدر السابق» ص: 253. 
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ل الأول التعظي م )لادامی خطة اکتا نة وحالة ااكتان . 


ضافة إلى رسائله الكثيرة والمتنو عة؛ الإخوانية منها والديوانية ال تدل على طول باعه في 


وق الكتّاب الذين اشتهروا في بلاط الموحدين بتولي وظيفة كتابة الإنشاء وكانوا 
اة إلى ذلك من أعلام المورخين ابن صاحب الصلاة» فقد أف كتابا حول تاريخ الدولة 
ية 8 ان بالإمامة" وهو كتاب مشهورء إضافة إلى كتاب حول "ثورة المردين" كما 
ذلك عن نفسه في المن» وكان بالاضافة إلى ذلك من آبرز الکتّاب e‏ وقد کان 
نبا محسناء عن بحفظ التواريخ وتقيدهاث وكذلك ابن القطان صاحب كتاب "نظم 
فل كان بالإضافة إلى براعته في الكتابة التاريخية رئيس كاب الإنشاء عند الوحدین» 
4 لك من اطلاع على الوثائق الرمية المتواجدة قي الديوان ونقل منها مجموعة فى كتابه 
کم یتر الكاتب محمد بن الأبار القضاعي من أعظم من حدم الموحدين وغيرهم من 
رب بالكتابة عنهم وکان بالاضافة إلى ذلك من أهل اللبحر ‏ شي العلوم والفنون» 
9 ان سعید بقوله: "ورآیته فاضلا في النظم والنثر والتاریخ وملح الآداب"”» ویصفه 
و بقوله: الفقیه احدث القری الأديب النحوي المخيد اللغوي الکاتب البار ع التاريخي, له 
ق الأدب بار E‏ وخلف مصنفات كثيرة منها کتاب "التکملة لکتاب 
6 و"الخلة السيراء» وكتاب "إعتاب الكتاب"» وهي کتب ألفها في التراحم لرجال 
٠‏ وغيرهم» كما له في التاریخ کتاب العجم في أصحاب أبي علي الصدیی » ويعد من 
كاب أ الوحدية؛ إذ كتب للسيد أبي زيد والي بلنسية» كما كتب عن الرئيس أبي 
, الزيان ابن مردنيش بعدما اضطرمت الثورة في بلنسية' وكان سفيره إلى الأمير الحفصي 


ل بن شريفة» المرجع نفسه ص: 260. 

صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة» ص: 159. 
عبد الملك» الذيل والتكملة» ج5» ص: 32. 
القطان» الصدر السابق؛ المقدمة الحقق» ص: 47. 
سعيد المغربي» المغرب» ج2 ص: 309. 
8 سر لسابی ص: 183. 
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الفصل الأول اليم الإ داري لخطة اکتا مة وحالة الكتان . 


یستصرخه لانقاد بلنسية من أي النصاری» فکان ما خاطبه به قصيدته السينية الرائعة الى یقول 
في مطلعها: 
آدرك بخيلك جل الله ندلسا ان السبیل إلى متجاقا درسا 

و هي قصيدة عظيمة لولم يخلف ابن الأبار غيرها لكانت دليلا على کفاءته الأدبية والعلمية. 

والكاتب عبد الله بن حامد المعافري» يعد كذلك من بين أبرع الکتاب لامتيازه بثقافة 
007 وكان قد كنب عن الخليفة العادل الموحدي(624/621ه». الذي يصفه ابن الأبّار 
بقوله: "كان من رحالات الأندلس وحاهة وحلالة من التحقیق بالكتابة واللشاركة ن قرض 
الشعر» والیه كانت رئاسة بلده وما قاله ني قصيدة له عناسبة مرافقة مخدومه العادل في غزوته 
إلى اشبيلية: 

هذه مص فقد تم الأمل سادت الشمس فحلت بالجمل”. 

ولو تتبعنا تراجم الكتّاب الموحدين وإحصاء ثقافتهم وقدراتهم العلمية والأدبية لوجدناها 
تستوقي كل الشروط ال سطرها أرباب صنعة الكتابة كالقلقشندى والنويري؛ من العلم 
بالوحيين الکتاب والسنة» والالام بالفقه» والتبحر في علوم اللغة والأدب» والبراعة في قرض 
الشع ناهيك عن العلوم العقلية من المنطق والفلسفق إضافة إلى تضلع بعضهم في علم الطب 
والفلسفة» فهذا الطبيب الشهور أبو بكر بن طفیلگ فاضافة إلى براعته في الفلسفة والطب 
وأنه كان عالماء محققاء شغوفا باکمت فقيهاء و كان بالاضافة إلى ذلك كله نحده يتقلد منصب 
الكتابة عن أي سعید وال غرناطة» فقد كان بارعاءق, الاعراب و کاتبا بلیغا وناظما ناثرا 
مشارکا في الفنون» كما شغل بعض المهام الخلافية النبيهة؛ إذ تحد الخليفة أبا يعقوب يكلفه 
عهمة التأليف بين القبائل العربية ودفعها للجهاد و ترغيبها فيه» فاستنفرهم بقصيدة شعرية أثبت 
فيها براعته الأدبية يقول في مطلعها: 


ا ابن الأبار التكملة ج2»ص:513. ابن سعيد المغربي» الفرب» ج2 ص:255 256. 

ابو بكر محمد بن عبد اللك بن محمد بن طفيل القيسي» من أهل وادي آش» ولد في الاعوام الأولى من القرن السادس الحجري » حدم أمراء 
اين ركب عتهم» وتول منصب طبیب الليفة أي یعقوب يوسف ثم لابتة يعقوب التصوره وتو راكش أواصر سلة 581و 
لمراكشي» العحب» ص ص: 314-311. کامل محمد جمد العويضة؛ ابن طفیل فیلسوف الاسلام ‏ عصور الوسطی؛ دار الك العلميةة 
يروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1413ه-/1993م» ص: 36وما بعدها. 


36 


حل الأول التنظيم لد ري لخطة الكتاءة وحالة ااكتان. 


۱ آقیموا صدور اخيل نحو للضارب . لغزو الأعادي واقتناء الرغائب1 

ونظرا لاهمية هذه الطبقة الادارة الوحدية. وما تملکه من ثقافة واسعة کانت ها 
رة و توجيه طبقة الحفاظ الي أنشأها الموحدون, فهذا الخليفة عبد المؤمن یأمر هذه الطبقة 
ي البلاد من الفقهاء والکیّاب والشعراء ومذاكرتهم وملازمتهم ول يكن هذا إلا 
لاط بتقافة هولاء الكتّاب الواسعة وتیقنه من تبحرمم ق آنواع العلوم والفنون» کما 

ی الکتاب يتولى بالاضافة إلى الكتابة عن الخلفاء تعلیم وتأدیب آبناء الخلفاءة. 

وله كل الور 


0 
ام | 


زير ضياء الدين بن الأثير يقول:" إن صاحب هذه الصناعة -الكتابة- 
1 التشبث بكل فن من الفنون» حى إنه حتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النسائ 
نطة عند جلوة العروس» وال ما يقوله المنادي في السوق على السلعة» فما ظنك عا فوق 
۴٩‏ اوهل لأن يهيم ف كل وا فیستاج بأن يتعلق بكل فر“ 

د الغاية من التطويل يى ذكر هذه التراحم هو استقصاء صفات الكتّاب العلمية 
بية» للتمکن من تحديد ثقافة کتّاب الموحدين > ومن خلال ذلك يتبين أن کاب الوحدین 
قم من آشهر الكتّاب كانوا يُختارون لا يحملونه من علم وثقافة» وأدب وخلق» ويمكن أن 
لِك الصفات في الإحاطة بعلوم الشرع؛ من حفظ القرآن الكريم والعرفة بتفسيره 
يه وكذا التوسع في الإطلاع على السنة ومعرفة صحيحها من سقيمهاء بالإضافة إلى 
الفقه ومذاهب الفقهاء فيه» خاصة ما تعلق بالأحكام السلطانية والسياسة الشرعية. 

: والإحاطة بعلوم اللغة من النحو والصرف وغيرهماء بالاضافة إلى الإطلاع الواسع على 
ار العرب المتقدمين منهم والمتأخرين» والعرفة بالتاريخ والأخبار والسير والمغازي» وحياة 


وطلبائعهم وأحوالهم ف أيام إقامتهم وضعنهم» وسلمهم وحرهم» ثم الأخذ من کل علم 


الأبا » القتضب من تحفة القادم» ص: 125. عصام الدين عبد الرعوف الفقي» دراسات في التاريخ والأندلس» دار الفكر العربي؛ 
دط 1999 ص ص: 276 2907 عمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ق2» ص: 719. 


ن القطان نظم ابشمان» ص: 173. 
گر ابن صاحب الصلاة ف ترجته؛ للکاتب أي العباس ابن سيد الالقي قوله:"...درس النحو و الأدب كثيراء وكان شاعرا کاتبا بليغاء 
ار إلى مراکش: قأدب بن عبد المؤمن "لمن بالامامت ص:76 
١‏ ا ادن المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرء تحقيق: أحمد الیو 


8 في وبدوي بطانة» مکتبة فضة مصرء القاهرة» الطبعة 
95 


37 


الفصل الأول التعظي م)لادامی مخطة الكتاءة وحالةالكتاب. 
بطرف کالعرفة بالحساب والنطق والفلك وغیرها من العلوم الکملة لثقافة الکاتب هذا 


بالإضافة إلى العرفة بأحوال الناس وعاداتهم وثقافتهم وتتویج کل ذلك بالأخلاق الفاضلة 
رة لیسمو .عرتبته ویکون قدوة لمن يخدمه. 
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ل الأول ا منطة اکتا نة وحالة الیکتات. 


:أنواع الكتاب المو حدين: 

لق عي الخلفاء الموحدون بخطة الكتابة وأولوها اهتماماً منذ بداية نشأة دولتهم» فنجذ 
إن تومرت» المؤسس الروحي للدولة الموحدية قد اتخذ کتابا لرسائله» مع أنه كان يكتب 
رسائل بنفسه كما اتخذ الخليفة الأول» والمؤسس العسكري للدولة الموحدية كتابا 
ف بلاطه» وليس هذا ما نبغي الوصول إليه» بل السؤال الذي نود الإجابة عنه في هذا 
پلور حول وضعية الکتاب من حيث تنوعهی وكذا حالتهم الإدارية في خطة الكتابة 
ل اقا فما أنواع الكتاب الموحدين؟ وما هي التنظيمات الإدارية لخطة الكتابة وحالة 
عندهم؟ ۱ 

أذ عرف الوحدون نوعین من الكتاب الرسميين الندرحین ني خطة الكتابة والولین 
الايوانية السلطانية» نلمس ذلك من خلال تصفح الصادر العنية بتاریخهم؛ فهناك كتاب 
© یتولون كتابة الراسیم السلطانية و الرسائل الوجهة إلى الولاة والقضاة وسائر موظفي 
له وحى العامة داحل الملكة. وكذا تحرير الرسائل الدبلوماسية التعلقة بتنظیم علاقات 
هة مع من جاورها من الدویلات» وال حانب هؤلاء هناك کتاب الجيش» الذین یختصون 
۲ اقم و إحصاء الا سلحة وغيرها". 

0 کر القري أن هناك ضربین من الکتاب عند أهل الأندلسء أعلاهما كاتب 
8 اب الآحر كاتب الزمام» هكذا يعرفون كاتب الجهبذةة» وكاتب الجهبذة أو 
تب مالي يقوم بالحساب» وهذا ما يوضحه أحد الباحثين قائلا: "وكانت الكتابة 
اي الالدلسيين- على ضربين؛ أعلاهما كاتب الرسائل» وهو كاتب أديب يتولى كتابة 
لل الرسمية وغير الرسمية» ...والکاتب الآخر کاتب الزمام وفز كالب سای 

ولا تعارض بين ما ذکره القري من أن الكتابة عند الغاربة والأندل‌سیین هي كتابة 
۲ کتابة آموال» وبين ما ذکره المراكشي من أن الکتّاب الوحدین على ضریین؛ كتاب 


العجب ص: 269 316 317 338 391 405. ابن عذاري» الصدر السابق» ص: 254. إبراهيم ح رکات؛ 
ابق ص: 333. 

أ نقح الطیب» ج1ء ص: ۰202 203. 

ت الركاي؛ الرجم السابق» ص: 52. 


۱ 
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حل الأول التتظيم اودري لخطة الحكتاءة وحالة ااكتان . 


وکاب جیش» إذ أن الكتابة الديوانية الرسمية مهما 


و عت و تعد وف لا شرج و 
الت ربين اللذين هما؛ كتابة 


الانشاء و كتابة الأموال على حد تقریر القلق‌شندي في 
وعته إذ أن كتابة الأموال تندرج محتها كتابة ابحیش وی ذلك یقول:" ...واا کناب 2 
ع قاراد با كل ما رجع من صناعة الكتابة إلى تحصيل المال وصرفه وما يجري ری 
ك بت المال والخرائن السلطانية؛ ...وما ي معن ذلك ككتابة الجيوش ونحوهاء وما 
القول فيه إلى صنعة استّاب"! » و کاتب ابلیش عند الوحدین؛ هو کاتب حسابي يعمل 
وش ونفقاتها كما سنبينه وق ذلك يقول ابن عذاري شرا إل احتصاص 
شق قرله: ' زارد عي لله بن مني وهو الكائب المشقص بديوان سکره وسا 
و ا ۰ السلطانية وتقييد الحزيات العامة قي أنواع النفقات"2 > فاللص افيه 
حة على احتصاص كاتب العسكرية بالحساب و الأمور الالية. 


۳ : کتاب الانشاه. 


| اتی الخلیهة: 

لقد تن خلفاء الموحدين منذ البداية بالكتابة والكتّاب» نظراً لا يفوم به الکاتب من 
إعلامي ٠‏ الدولة» الي كانت أحوج إليه في بداية آمرهاه نظراً لكثرة 7 صالائن 
ها لتنظيم أحوال ابلیش؛ ولذلك نری الهدي بن تومرت علی الرغم من أنه کان يكب 
الله بنفسه قي بعض الأحيان؛ ومن ذلك ما کتبه إلى المرابطين بخط يده ومن إنشائه یقول 
1 ۹ الذين استزهم الشيطان. ..وغضب عليهم الرحمن» الفئة الباغية والشرذمة الطاغية 
: 0 ی الرغم من ذلك إلا أله خخصص أحد العشرة من أهل الجماعة لكتابة 
سائل» وهو أبو الربیع سليمان الحضرمي» وكان يساعده في ذلك ملول بن يحي الصنهاجي» 
آخی اهدي بیسنه و بين هرغة» الذي یصفه صاحب كتاب الأنساب بالف صاعة 
هة والعلم بالأنساب» كما كان یعرف الكتابة السريانية والرموزیات". 


افلقشندي؛ ج1. ص: 54. 

لو عذاري؛ المصدر السابق» ص: 254. 

ولف جهول» الخلل الموشيةء ص: 111. 

عر الد و افرجع السابق» ص: 161. هوبكترء الرجم السايق» ص: 51 
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صل الأول التعظي م لاد ارى لخطة الكتاءة وحالة ااكتان. 


آما عبد المؤمن فإنه لا يعلم أنه اتخذ كاتباً قبل فتح مراکش, وذلك نظراً لأن الدولة لم 
كن في الحضار ة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمييز الخطط كما يعود ذلك إلى انشغال عبد 
00 استتراره غير أن اين القطان يورد لنا رسالة عن فتح السوس سنة 
86١‏ قبل فتح مراكش» جاءت بأسلوب بسیط وما جاء فيها: "وذلك أن فيها 
لسوس» وأن الوحدین أعرهم الله:تعالى لا استولوا على بلاد السوس من أوله إلى آخره: 
۴ ال آسنله...۳ إلى آخر الرسالة ال يدل أسلوبما البسيط الخالي من تكلف امعان 
ی علم اتخاذ عبد المؤمن كتاباً رسمبين» أو أن عبد المؤمن اتخذ كتاباً في هذه الفترةء إلا أنهم 
توا من آدباء ذلك العصرء و أنه لم ينظر چ هذه الخطة و تدوين دواوينها إلا بعد 
لدينة مراکش ات ولعل هذا ما يفسر اضطراب الصادر في کتابه 
لدهم» وزمن کتابتهم 

تفت الصادر حول لقب کاتب الخليفة, فنجد عبد الواحد الراكشي يسمي 
| فاء الموحدين بکتاب الانشای سار على ذلك في ذکره لجميع کتاب الخلفاء و الولاة؛ 
ول ق سياق تعدیده لکتاب الخليفة أي یعقوب قوله: "...هؤلاء كتبة الانشاء خاصة"”. 
ويا يسمى لنا المراكشي كاتب الخليفة بكاتب الانشای جحد الغبریین يذكر في ترجمته 
د الكتّاب الغارية آلا وهو ابن محشرة تسميته لكاتب الخليفة بكاتب السّرء وف ذلك يقول: 
قاعلت عليه -أي دخول أبي محمد عبد الحق أحد الأشياخ على عبد المؤمن» وكان قد 
عاه بسبب وفاة کاتبه- برس فو حدته ما ا و قد ظهر التغير في وجهه فقلت له: 
ياتا یر المؤمنين» ما الذي آهمکم -لا آهمکم الله-؟ فقال لي: إن کاتب سرنا فلاناً قد 
» وقد احتجنا إلى من نقیمه مقامه وما وجدناء لأنه يحتاج في کاتب السر أن يكون 


ل اقطان المصدر السابق» ص: 237. 

عمر موسى) ال مرجع السابق» ص: 167 

» المعجبء ص: 317. ومعین كتابة الإنشاء أا معرفة بالإضافة؛ أي بإضافة الكتابة إلى كلمة الإنشاءء وهي من مصدر أنشأ 
واخترعه على غير مثال يحتذيه؛ ومعيى ذلك أن الكاتب يخترع ما يؤلفه من الكلام ويبتكره من العان فيما یکتبه, » أو أا نسبة 
الرسعية تنشأ عنه ابتداء. القلقشندي» ج1؛ ص: 52. 
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ال الأول الننطيما ۸ دا مر مش الت ات وت 


e‏ ڪڪ 


زد الومن فإنه لا يعلم أنه اعد كاب قبل فح مراكش» وذلك نظرً لآن الدرلة لم 
تستمكن في الحضارة الداعية إلى انتحال الألقاب وتمييز التطط كما یعود ذلك إلى انشغال عبد 
الؤمن بالحروب وعدم استقراره» غير أن ابن القطان يورد لنا رسالة عن فتح السوس سنة 
135/9 1م قبل فتح مراكش» جاءت بأسلوب سوط وم( اع فيها: "وذلك أن فیهتا 
فتح السوس» وآن الوحدین آعزهم الله تعالى لا استولوا على بلاد السوس من أوله إلى آخحره» 
رة إلى آسفله..." إلى آحر الرسالة الي يدل أسلويما البسیط الخالي من تکلف امعان 
لاعن عدم اتخاذ عبد الومن كتابا رسميين» أو أن عبد الومن اتخذ كتاباً في هذه الفترة إلا أهم 
لم يكونوا من أدباء ذلك العصرء و أنه لم ينظر لتنظيم هذه الخطة و تدوين دواوينها إلا بعد 
فتحه لدينة مرا كش 9-/1146م ولعل هذا ما یفسر اض_طراب الصادر في كاي 
وعددهم) رقن كام له 

ولقد احتلفت المصادر حول لقب كاتب الخليفة» فنجد عبد الواحد المراكشي يسمي 
كتبة الخلفاء الوحدین بکتّاب الإنشاء» سار على ذلك في ذكره لجميع كتاب الخلفاء و الولاة؛ 
إذ يقول في سياق تعدیده لكاب الخليفة أبي قوت قوله: ".ولا كنبة الإنشاء ا 

ا ولس ا کے حاتي اک دای رین يات ا 
003 ہے کا الل رہ ایی عو تیه لکانب اکر ہکا سره وي ,ذلك يقوك: 
"...قدخلت عليه -أي دخول أبي محمد عبد الحق أحد الأشياخ على عبد الومن» وكان قد 
لاه سیب وفاة کاتیه- ونا فوبحدته مهتماً نس و قد ظهر اک ی وجوه فقلت له: 
یا سیدنا آمیر الوّمنین» ما الذي آهمکم -لا آهمکم اب-۴ فقال لى: إن کاتب سرنا ا او 


مات» وقد احتجنا إلى من نقيمه مقامه وما وحدناء لأنه يحتاج في کاتب السر آن یکون 


اا ڪڪ 

ان الات الصدر السابق» ص: 237. 

2_ عز الدين عمر موسی» المرجع السابق» ص: 167 

لك المراا كشي» المعجب» ص: 7 1 3 ومعق كتابة الانشاء ۳1 معرفة بالاضافة؛ أي بإضافة الكتابة إلى كلمة الإنشاع» وهی من مصدر أنشا 
الشىء إذا ايتدأه واخترعه على غير مثال يحتذيه» ومعين ذلك أن الكاتب يختر ع ما يؤلفه من الكلام ويبتكره من العان فيما یکتبه؛ أو أا نسب 


إلى أن المكاتبات الرسمية ها عنه ابتداء. القلقشندي» ج1» ص: 32: 
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الفصل الأول التعظيم الدامرى مخطة الحكتاءة وحالة الڪتاب. 


على صفة كذا ونعت کا فإن كان راوي هذه القصة قد سرد قول الخليفة عبد المؤمن 
بألفاظه ففيه دلالة واضحة من أن الوحدین کانوا یلقبون کاتب الخليفة بکاتب السر» وقد وافق 
لغری في هذه التسمية القلقشندي» فهو يسمي کتّاب الوحدین بکتاب السر؛ إذ نحده یقسم 
أرباب الوظائف عندهم إلى أرباب سيوف وأرباب أقلام» وف بحال تعديده لأرباب السيوف 
پذکر وزراء مانية منهم وزير الفضل وهو كاتب السر غير أن القلقشندي كما هو معروف 
کاب مشرقي» وكثيراً ما يتحدث عصطلحات المشارقة في هذا الباب» ومن .ثم لا عکن التعويل 
على تسميته للكاتب هذا اللقب عند الموحدين بصفة قطعية. 

8 ااال یسعی: کالب الانشاء بکاتب لبر ورا يه يقلات عدي شوون 
السلطان الإدارية من تحرير الرسائل الرسمية والاشراف على دار الإنشاء وصغار الكتّاب» بل 
وحی لشاركة السلطان في عظام المهمات ومشاورته في ذلك. 

ان عبد اللك فيسمي الکاتب بلقب رئیس الكاب + وهذه التسمية لا تحمل صبغة 
اصطلاحية للقب کاتب الخليفة بقدر ما توحي بوظیفته من خلال رئاسته لدیوان الانشاء ومن 
فيه من صغار الکتاب فدعت كثرة الکتّاب في حضرة الخليفة إلى تمييز کاتب الخليفة عن غيره 
86 الساعدين بلقب رئيس الکتاب. 

ويسمي ابن الأبار صاحب هذا المنصب بصاحب الكتابة العلياء فلقد ترجم للكاتب 
أحمد بن يزيد بقوله: "...قاضي قضاة المغرب...ولي قضاء الجماعة بمراكش» مضاف ذلك إلى 
حطي الظا م وكا ا وهي الكتابة عن السلطان مباشرة» أي أن صاحبها هو 
کاتب الخليفة وندعه الذي عتاز عرافقته» فکتابته غير الکتابة الى يقوم با صغار الكتاب ولذلك 
ميزت کتابته عن غیرها بالكتابة العلیا. 


۲ الغبرین؛ الصدر السابق» ص: 83. 

©- القلقشندي» ج5» ص: 139. 

ِ العاملي؛ رونق التحبیر» ص: 40. 

“- ابن عبد اللك» الذیل و التكملة» ج5» ص: 633. 
*- لين الأبارء التكملةء ج1» ص: ۰102 103. 
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التعظي م)لا دای مخطة الكتاءة وحالة (کتاب . 


يسمي القريزي في خططه رئيس كتاب دیوان الانشاء بلقب " صاحب القلم 
۱ را اللقب نعت ابن الخطيب الکاتب عبد الهیمن محمد الحضرمي فقال: "شيخنا 
» صاحب القلم الأعلى".2 

أما في الصادر العاصرة هذه الفترة فلا یعلم أنما مت الوظف المتولي لشوون الکتاب 2 
ثليفة بغير الكاتب» وبه كان يلقب في بلاد الأندلس والعدوة» وكان هذا اللقب من 
ا ولقد كان يخصه هذا الاسم كل من يحمل له تعظيما في مراسلاته ومكاتباته» وق 
قول المقر ي: "إن الكتّاب عند الأندلسيين على ضربين؛ أعلاهما كاتب الرسائل» وكان له 
تلوب والعيون عند أهل الأندلس وأشرف أسمائه الكاتب» و ذه السمة يخصه من 
ا“ وكان معظم الكتّاب الموحدين أندلسيين» فكان إطلاق عليهم هذا 
اب الأولى. 

أما عن طريقة تعيين الكتاب فلقد كانت من حصائص الخلفاء أنفسهم؛ إذ توحوا في 
كاه الخبرة الإدارية؛ ولذلك بحد أغلب كتاب عبد المؤمن من خدم المرابطين» أو عمل 
الطوائف» أو في دولة بي عاد الها كما كانوا يحشدون ف بلاطهم أقطاب 
+ ابحدین» ويتخذون لكتابتهم أبلغ أدباء العصی وحن في أواخر عهد الدولة نحد الخلفاء 
ين حریصین على الاحتفاظ لدیوان الکتابة والرسائل .عستواه الرفیع الذي بلغه منذ الخليفة 
۶ وم بن علي » وذلك ما نلمسه عند استکتاب عبد الومن لابن عطية الوزير: إذ 
4 واست به لا رأی من شجاعة قلبه وحصافة رأيه» هذا بإضافة إلى بلاغته الي لمسها عبد 
ف رسالته الي بعتها إليه الشیخ أبي حفص كما ذکرنا. 


الدين أبي العباس امد بن علي» الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار صادرء بيروت» لبنان» دطء دت» 


الاحاطق ج4 ص: 3. 

۰ج[ ص: 202 203. 

موسی, الرحع السابق» ص: 163. 
عبد الله عينان» الرجع السابق» ص: 622. 
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ومع أن الكتاب كان يعمل على تعيينهم الحليفة بنفسه سواء كانوا كتاب الخلفاء أو 
ا راینا ف طريقة تعيين ابن عطية الکاتب, إلا أن 
ال ق تنصيب الولاة والقضاة؛ ۱ 


المصادر لا تزودنا عراسیم ذلك کما 
ذ كان بوصف بدقة» ویاسهاب وعناية الا آله من 
اء تراحم الکتّاب الموحدين؛ بحد أنهم کانوا یتدرجون في الناصب قبل 
مب رئيس کثاب الانشاء في عاصمة الخلافة مراكش» فتلا مد الكاتب ابن 
و حفيد صاحب العقد الفريد» كان كاتبا مختصا بالوالي السيد أبي 


حظ عند استقر 


الربیع سليمان بن عبد 
کے من بين كاب الخليفة يوسف بن عبد الومن ورئیس اطا کیا تار 
> آبا عبد الله ابن عیاش قد کتب عن النصور ثم ايده الناصر فحفیده الستنصر» وکان 
۳ الايد با حفص بن يوسف بن عبد الومن, فلما خط على الرشسید اوه 
ر وضرب عنقه. طلب آصحابه» 


دی 


و کان ابن عياش ف جملتهم فاحتفی مدة وقاسی و 
۴ کانت سبب استکتاب التصور له بعد أن وقف عليها وعفا عنه بسي 
ن أبرز الأمثلة على تدرج الكتاب للوصول إلى الحضرة کتابة ابن الابار وزميله أي 
أبن عميرة إذ كتبا لأبي زيد والی بلنسية» ثم كنبا يعد ذلك للخليقة الرشيد الموحدي4. 
مساهدو الساتیم. 

89 كنا للکاتب مساعدون في حضرة السلطان يعملون تحت أمره: ويساعدونه ق 
إسائل وتدوينهاء والقيام ببعض الأعمال الثانویق فلقد كان يساعد سليمان الحضرمي 
هدي الکاتب ملول بن ابراهیم بن جى الصنهاحي > کما ساعد الوزير الکاتب آأجد 
آخحوه آبو عقيل بن عطية والکاتب أبو القاسم عبد الرمن القالي من أهل مدينة 


» العجبه ص: 375. 

» الغرب» ج2» ص: 69. 

؛ الصدر نفسه ج2»ص: 466 67. 
شريفة) الرحم السابق ص: 87. 
صدر السابق «ص: 37. 
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التنظيمالادا عل اکتا نة وحالة الکتاب . 


كما عمل على مساعدته إضافة إلى القالمي وأخيه أبي عقيل» الكاتب أبو بكر محمد بن 
ي ویبدوا أن ابن عطية الوزير اتخذ مساعدين لما كثرت عليه مشاغل الو 
5 أن كتّاب الإنشاء بعده 0 یتخذوا مساعدین في حضرة السلطان بعد انفصال 
ن خطة الكتابة؛ إذ نحد الكاتب آبا بكر محمد المرخي قد ساعد أباه أبا الحكم قي 
ين كتابتهم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن”» وم تكن الوزارة حينعذ من مهام الكتّاب 
ات إليه» كما استمر الكاتب آبو الحسن بن عياش في منصب الكتابة على عهد 
بي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» وكان يعاونه قي هذا المنصب اثنان من ألمع الكتّاب 
با آبو القاسم القالمي وتلمذه آبو الفضل طاهر بن محشرة البجائي» ثم عمل هذا 
8 تروك على خدمة الكاتب أبي القاسم القالي ومساعدته لما تول الكتابة بعد 
ن بن عياش» وظل في خدمته إلى غاية أن توفي اک ما 

۷ إن الكتاب المساعدون يعملون على تحرير الرسائل عند غياب رئيس الكتّاب أو 
أمور آحری» ومن ذلك ما حدث مع الرشيد لما أراد ان برة عل اكاك عضي يكين 
ذي ضمنه ألفاظا لا تليق» "فوقع النظر أن يكتب له بأشنع ما كتب وكان الكاتب أبي 
كلام يحضرء وهو أبو القاسم بن عمران فأمر أبا عبد الله التلمساني أن يكتب له» وكان 
۲ کب" کما كان الکاتب الرئیس فى حضرة السلطان يأمر مساعدیه بکتابة ما 
8 و اانه ما آمر الخليفة بكتابته من وجوه الأوامر". 

رص الجدير بالاشارة هنا هو تولي الأمراء والخلفاء كتابة الرسائل بأيديهم أحياناء ولعل 
د إلى اولة إعطاء صبغة خاصة لمذه الرسائل وإضفاء طابع التقديس عليهاء وذلك 
تحويه هذه الرسائل من قرارات مهمة بحعل الخليفة ينتهج ذلك من أجل اعتناء كافة 


من تحفة القادم» ص: 177. 
ي؛ المعجب» ص: 317. 

یبن ص: 302. 

دی» المصدر السابق» ج23 ص 144 
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الفصل الأول لت م)لادامی خطة الحكتاءة وحالة لکتاب . 


أفراد الدولة ده الرسالة وقراراتهاء ومن ذلك كتابة الهدي رسائله بخطه وإنشائه إل کاف 2 
ن أو إل المرابطين أحياناء كما كتب عبد المؤمن بن علي رسالة فتح المهدية بيده 
8 إل إشبيلية» "فأمر السيد أبو يعقوب أن یکتبها الطلبة في إشبيلية ويحفظوفاء وذكر لهم 
انشاء أببه"2 » وم يتول حطة الكتابة أحد من بي عبد المؤمن أو أتباع الوحدین أولي 
السبق والفضل قي دعوم إلا ما كان في عهد ابن تومرت لا استكتب سليمان الحضرمي أحد 
#8 ومساعده ملول بن إبراهيم الصنهاجي” أو ما كان يقوم به أبو حفص عمر بن عبد الله 
من كتابة الرسائل لأبيه الخليفة عبد المؤمن» الذي يصفه أحد الباحثين بكاتب ع EN‏ 

ولقد كان الكاتب يرفع إلى الخليفة قصائد الشعراء ويعمل على تنظيم الوفود» وحص 
6 هذا العمل بالوزير فقال: "واعتاروا -أي الوحدین- اسم الوزير لمن مجحب 
السلطان في جلسه. ويقف بالوفود والداخلين على السلطان عند الحدود في تحيتهم وحطاهم 
والآداب الي تلزم في الكون بين یدیه" ويبدو أن هذه الأعمال الي اختص با الوزير في بداية 
اللولة أصبحت من احتصاص كاتب الانشای فقد ذكر ابن صاحب الصلاة أنه رفع شعرا إلى 
الحليفة» وكان الذي أوصله إليه هو الكاتب أبو الحسن بن عياش» وكان مع الوافدين» إذ 
يقول ورفعت مع الشعراء شعرا على رأي عمر بن خطاب رضي الله عنه» استلطف فيه 
كرمه؛ واستعطف به عدله ونعمه» وأوصله إليه الكاتب أبو الحسن بن عياش» وبين عند السيد 
الأعلى مسألة وفود وقصودي» فوعد رضي الله عنه في جانبي بعدة جميلة وبآمال کفیلة"گ ولا 
يعلم أن ابن عياش تولى الوزارة» إذ فصلت عن الكتابة منذ نكبة ابن عطية» وصار اسم الوزير 
لأهل نسب الدولة من الموحدين كابن جامع وغيره »ومن تم فان من حصائص كاتب الخليفة 
تنظيم وفود الشعراء وإدخالحم على الخليفة. 


+ ال الوشیق ص: ۰111 114. 

2 ابن عذاري» البیان الغرب» ص: 65. 

3 عز الدين عمر موسىء المرحع السابق» ص: 163. 

۳ علي محمد محمد الصلابي» الدولة الوحدیت ص: 95. 

5 ابن خلدون؛ الصدر السابق» ج1» ص: 252. 

ی ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص: 185 . وأنظر حول تنظيم الكاتب لوفود الشعراء المراكشي» العجب» ص: 387. 
۳ خلدون الصدر السابق» ج1» ص: 253. 
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يله اکتا نة وحالةالکتاب . 


ولقد كان الخليفة یتصرف أحيانا في طريقة الكتابة» وما یکتبه الکاتب ولا يأمر بانفاذ 
لكاب إلا بعد الإطلاع عليه» فلقد أمر الخليفة يعقوب المنصور(595/580ه) بعد انتصاره 
و الذركة الأرك كاتبه البحائي أبي الفضل بن محشرة أن يوجز في كتاب هذا الفتح وأن ينحو 
ا كتب الصحابة رضوان الله او 
الديوان "هو سسة الكتابة": 

من الضروري أن تتم مراسيم الكتابة في مقر يصطلح عليه بالديوان» فیقال ديوان 
آلانشاء والكتابة أو ديوان الرسائل» فما هو الديوان؟» و کیف كان تنظيمه عند عند الموحدين؟. 
تعريك الديوان: 

لقد احتلف في أضل تسمية الدیوان ملا الاسم فهناك من یری أن أضله فارسي 
وعرب» وسمي بذلك لأن كسرى نظر يوما إلى الكتّاب فرآهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه 
أي جحانين» فسمي موضعهم بذا الاسمء ثم حذفت الحاء لكثرة الاستعمال تخفيفا فقيل: ديوان. 
وقيل أنه اسم للشياطين بالفارسية» وسمي الكتّاب باعهم لحذقهم بالأمور وقوتهم على الجلي 
والخفي» وجمعهم لما 8 ثم سمي مكان جلوسهم باسمهم فقيل ديوان”. 

أما الديوان في الاصطلاح فهو موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال 
والأموال» ومن يقوم يما من الجيوش والعمال"» وكان أول من وضع لبنة هذه المؤسسة الإدارية 
عمر بن الطاب رضي الله عنه بعد أن أشار عليه أحد عمال الفرس بذلك نظرا لكثرة 
الفتوحات الإسلاميةء الأمر الذي نحم عنه تدفق الأموال على خزائن الدولة وكثرة الجند 
والمتطوعة» فدعا ذلك إلى الاستعانة بالدواوين لضبط شؤون الدولة المختلفة» وقد كانت قبل 
ذلك في عهد البي صلى الله عليه وسلم ون عهد حلیفته آبا بكر تقسم دون تدوين. 


- ا الوشیة» ص: 5 1. 
- ابن حلدون» الصدر السابق» ج1 256 القلقشندي» صبح ح الأعشى» ج1 ص: 90. 
ون الا حکام السلطانية» ص: : 199. 


- صبحي الصا الرجع السابق» ص: 2 آبوزید شلي؛ الرجع السابق» ص: 107 وما بعدها. 
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مه لسکا نة و حالةااکتات. 


الدواوين وخصائص الديوان. 
وبعد توسع الرقعة الجغرافية للبلاد الإسلامية وكثرت محابي الأموال وتنوعت مواردها 
پالاضافة إلى كثرة الجيوش في الدولة تعددت الدواوين واشتد الاعتناء بماء وذلك لما ها من أهمية 
ف إدارة شؤون البلاد» ولذلك نحد ولاة الأمر ببلاد الغرب اعتنوا بذلك وأولوه اهتماما كبيراء 
فجد مثلا في دولة الزيريين ثلاثة أنواع من الدواوين؛ فهناك ديوان حاص بالرسائل والكتابة؛ 
003 للمجابي» وديوان ثالث حاص بأمور الحند المختلفة ويسمى ديوان ابلیش." 

ولا جاء المرابطون اعتنوا بالدواوين منذ وقت مبكر من قيام دولتهم إذ لما تولى يوسف 
أبن تاشفين إمرة المسلمين قام بتنظيم شؤون الدولة العسكرية والإدارية وأحكم أمور البلاد 
| فدون الدواوين» ورتب الأجناد» وآطاعته البلاد"". وكان دیوان الرسائل والكتابة أو ما 
يصطلح عليه عند المشارقة بديوان الإنشاء من أهم دواوين المرابطين يقوم عليه موظف كبير 
يعرف بالكاتب» وإلى جانب هذا الديوان كانت هناك دواوين خاصة بالشؤون المالية كديوان 
00 ودیوان الضرائب» وديوان النفقات”. 

أما فيما يخص الموحدين فإنه رغم عدم توفر المادة الكافية من أحل كشف الغطاء عن 
حال هذه المؤسسة الإدارية وتنظيماتها عندهم بدقة ووضوح. إلا أنه من الملاحظ عند قراءتنا 
لبت كتاب الخلفاء وجود تخصص أنواع الكتاب وما يشرفون عليه من دواوين منذ عهد 
للة پوسف بن عبد المؤمن» ويظهر أن الديوان کر إدإزية كات بلطيو ارعن ی 
الدواوين(السجلات) هما ديوان الانشاء والكتابة» وديوان الجيش» هذا الأحير الذي ينطوي 
نه ديوانين هما ديوان التمييز وديوان العسكرية. 

فأما ديوان الرسائل والكتابة فهو حاص بالكتابات الرسمية من الرسائل الي يحررها رئيس 
الكتّاب عن الخليفة إلى ختلف ابلعهات من العمال والقضاة والطلبة وحن عامة الوحدین» أو إلى 
سلاطين وملوك الأمم الجاورة الي تربطهم با علاقات سياسية في حالق الحسلم واحرب أو 


'- عفيفي محمود إبراهيم» المرحع السابق» ص: : 2107 
- ابن عذاري» البيان الغرب» تحقیق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط2» 1980/0 ج4 ص: 23. 


م حسن إبراهيم حسن» تاريخ الاسلام السياسي؛ ج4 331 


48 


مه اکتا اکان 


ري واقتصادية» هذه الرسائل ال تحمل آنواعا من الأوامر کالعزل والتولية والأمر والنسهي؛ 

| لك من الأوامرء ویضاف إلى هذا الدیوان کتب التوقیعات والظهاثر بل وكل ما عهعر 
العلامة الرسمية من جميع الأوامر . 

آما الدیوان الثاني فهو دیوان ابحیش» وهو یتعلق بأمور ابحند ونفقاته المختلفة» وينضوي 
نه دیوانان هما دیوان التمییز ودیوان العسکريةه فدیوان التمییز یتعلق بإحصاء ابلند وطبقاقم 
وعلدهم بعد استعراض اجحیوش آمام الخليفة بعدمم وأسلحتهم. آما دیوان العسکرية فهو متعلق 
بنفقات هذه ابمیوش من مرتبات وما حتاج إليه من آنواع الأسلحة كما هو موضح في الحديث 
عن کاب ابلیش. 

فالایوان کموسسة إدارية تتم فیها آنواع الکتابات الرممية كان يحوي هذه الدواوین أو 
السجلات» فهو الکان الرمي لحفظ الرسائل والوائق الرسية المختلفة» وهو الکان التصص 
كذلك للقيام يمذة التدوینات والکتابات الرسية من طرف کتاب هذه الدواوین وتحت (شراف 
ادش الکتاب. 

والظاهر أن الدیوان كمؤسسة إدارية مخصصة لحفظ کل ما یتعلق بوثائق الدولة كان 
یسمی عند الوحدین "بدار صنعة الانشاء"» وذلك ما نلمسه في الاشارة الوحيدة حول هذا 
الوضوع عند صاحب الحلل» الذي يذكر أن الخليفة یوسف بن عبد الوّمن قد جاز في خلافته 
ال الأندلس مرتين» وأمر خلال ذلك ببناء اللسجد الكبير بإشبياية» وبئ أيضا دار صنعة الانشاء 
0 وصنعة الإنشاء هي وظيفة الكتابة و کل ما تعلق بالمكاقبات الرسية. 

ولم تكن دار صنعة الإنشاء -أو الديوان- خاصة بحفظ الدواوين والسجلات والقيام 
تحريرها فيه فقط» بل كانت المكان الرسمي لاجتماع الخليفة مع كاتب السر والتحاور معه في 
مور الدولة والتشاور معه فيما جد من آمور» ونلمس ذلك في قول القلقشندي في معرض 
حدیثه عن علاقة الكاتب مع الخليفة عند الموحدين؛ إذ جعل مكان اجتماعهما هو دار الانشای 
جت يشأله فيها عن الكتب الواردة إلى الديوان» فيكون الديوان بذلك هو أيضا موضع 


- عمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ق2» ص: 623. 
> لكلل الوشیت ص: ۰157 158. 
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الس مدای طة اکتا نة وحالة الکتاب . 


إل الرسائل الرسعية الواردة من ابحهات إلى الخليفة بالاضافة إلى ما ذكرنا له من 
١‏ ب بترامقا علي ثم يأمر الخليفة بالود عليها حسب:ما یقسررهه 
8 إل قیام الخليفة بسواله عن ما تحدد في الحضرة وما يتعلق بالعمال وأهل العلم. ' 


وعلى الرغم من عدم توفر المادة الكافية من أجل إعطاء صورة متكاملة عن الديوان 
سة إدارية تتعلق بخطة الكتابة وتتصل با اتصالا مباشراء إلا أنه ما سبق يتضح أن الديوان 
وحلین كان يسمى بدار صنعة الانشای وهو المكان الحصص للقيام بأعمال الكتابة 
ن من طرف الكتّاب المختلفين باحتلاف طبقاتمم واحتصاصاقم وهو بالإضافة إلى ذلك 
قط دواوين الدولة وسجلاتها؛ فهو يتضمن ديوان الرسائل والكتابة وما تعلق بكتابة 
ل س ديوان التمييز وديوان العسكرية وما يضاف إليهما من التقييدات الخاصة بالأموال 
7 من ابحابي وأنواع الز کاق بالإضافة إلى كونه المكان الرسمي لاحتماع الخليفة مع كاتب السر. 
اقب الوالي" السيد"2: 

إن السلطات المتعاقبة على بلاد المغرب عمدت إلى تقسيم بلاده إلى ولايات و أقاليم كي 
بذلك التحكم في إدارة شؤونه السياسية والعسكرية» وقد قسم الوحدون المغرب إلى 
سبع هي: فاس» سجلماسة» السوس» وتلمسان» والصحرای أما سبتة وطنجة تكونان 
| واحد إضافة إلى إقليم الريف”» كما كانت الأندلس باعتبارها قطرا من أقطار الدولة 
ية الكبرى تنقسم إلى عدة ولايات أو عمالات هي ولاية الغرب" شلب وأحوازها" › 
ويابرة» وبطليوس وماردة وأحوازهماء وإشبيلية» وكانت أعظمهم رقعة» وتشتمل على 
ل شريش وشذونة» وقرمونة» وهناك إقليم قرطبة وأحوازهاء وجيان وأحوازهاء وغرناطة 
على عدة مدن رئيسية» وإقليم مالقة وأحوازهاء و كانت عمالاتها تضم أحيانا إلى سبتة 


۲ برة الخضر 3 


شندء المصدر السابق» ج23 ص: 144 

أطلق على کل من تول إمارة الولایات و کان من نسب الخليفة من ابن أو ابن أخ. 
ن عل حسن» المرجع السابق» ظر 123 

محمد عبا د الله عنان» المرحع السابق» ق1 ص:339» ق2 ص: 461. 
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الأول التعظيمالادامرى خطة الحكتاءة وحالة الكتاب. 
اس تفس 


وکان الوالي أو السید في اصطلاح الوحدین؛ یعتبر آک بر موظف في هذه المدن 
ت الکبری في الغرب والأندلس» يعيّنون غالبا من طرف الخلفاء في العاصمة مراکش» 
ثليفة يختارهم من ذوي التجربة في العمل وبعد تکوینهم على شوون الادارة والسياسة 
| هذه الوظيفة". 

وهذه الإدارات احلية في عواصم الولايات بالنسبة لعناصر موظفيها؛ من أنواع لدم 
اند والطلبةء وافاظ والقضاة وغيرهم كانت تشبه إلى حد كبير بلاط الخلافة 
سمة مراكش» كما كانت تولف هذه الحكومات الحلية الق تضم إضافة إلى ما ذكرنا؛ 
والكاتب »وصاحب العمل» تتألف عادة من أهل الأندلس» وهم يختصون في الغالب 
؛ القضاء والكتابةك وكان الكاتب عند الوالي أو السيد من أقرب المساعدين والمقربين 
ما كان السادة من أبناء | خليفة وأحوته یستخدمون في حکومامم ماه هه [ کسابر 
وی جریا عق س بلاط مرا کش . 

ما عن طريقة تعیین هولاء الکتّاب فقد كانت تتم من طرف اليف ولا سلطة للسید 
؛ إذ كانت سلطة الأسياد وغیرهم من العمال محدودة و حاصة في بداية الدولة وقوقاء 
اا رة حن من عيذ بعض الأحكام الخطيرة کالاعدام دون استشارة الخليفة > 
كان الخلفاء الأوائل يشرفون على تعيين اليئة الادارية و الاستشارية المساعدة للولاة في 
م» وهذا ما نلمسه في قول ابن عذاري في معرض حدیته عن تعيين عبد المؤمن بن علي 
على الولايات إذ يقول: "...ول السيد الأعلى أبو حفص مدينة تلمسان وتوجه معه أبو 
سهر الخليفة وعبد العزیز بن عياش الکاتب؛ ول السید ابو سعید غرناطة» فمشی معه 


أبو عبد الله بن سليمان ...ومن الكتّاب آبو الحسن ابن العردوس ثم ابن طفيل؛ ثم أبو 


د العزاوي» ج2» ص ص: 231-226. 

د عبد الله عنان» مرجع السابق» ق2» ص: 642. 
د العزاوي» ج22 ص: 6. 

ص 229 
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الفصل الأول التعظي م ادام ى لطة الكتاءة وحالة (کتان . 
ڪڪ ریسفت 


كر بن حبيش الباجي» وتوحه السيد الأسمى أبو محمد عبد الله إلى بحاية...وولى السيد أبو 
5 ين £ : ۳ 1 
الحسن على مدينة فاس رد هه د الكتاب 5 العنات د ضاء يعلمه شرا علبه _. 


مدينة فاس... ومعه من الکتّاب آبو العباس بن مضاء يعلمه ويقرأ عله 


والظاهر أن الخليفة عبد الومن عمل على انتقاء وجوه الدولة ورجالاقما لیکونوا سندا 
ا اشبيلية واعماها ابدسه السید آبسا 


الفصل الأول التعظيم لادا ى خطة الكتاءة وحالةا(کتاب . 
سر دای تة لانن 


ومن الملاحظ أن طريقة تعيين الکتّاب لم تبق على ذلك النمط من تحكم الادارة 
الركزية في تعيينهم وغبرهم من الموظفين كالوزير واحاحب. فقد اتسعت سلطة الولاة في فترة 
ضعف الدولة» أو في بعض الولايات البعيدة حي في عهد القوة؟» ويدل ذلك على ما فرضه 
الشيخ عبد الواحد الحفصي على الخليفة الناصر الموحدي (610/595ه) من شروط لقيول 
ولایته على إفريقية؛ إذ اشترط عليه حرية التصرف في اختیار الکاتب والوزير والقاضي ورؤساء 
اند 

ولقد كان البلاط الموحدي المصغر في الولايات يضم عدة کتاب کمثیله في العاصمة 
مراكش؛ على رأسهم كاتب أول .عثابة رئيس للكتاب» من مهامه الإشراف على صغار الكتّاب 
الذين كانوا يعملون كنسّاخ تي ديوان الانشای أو كتّاب أسندت إليهم مهمة القيام.مراسلات 
انویت ويدل على ذلك قول ابن صاحب الصلاة: " كتب آبو عمر المذكور إلى السيد الأعلى 
أي حفص يستأذنه في الشي إلى بنیه» و کان ملتزما عنده یکتب له مع الکتاب“ كما كتب 
لسید أبي سعيد والي غرناطة الكاتب أبو الحسن بن العردوس» وأبو بكر ابن طفيل» وأبو بكر 
بن حبيش الباحي 0 وكتب عنه أيضا الكاتب والشاعر الكبير أحمد بن عبد املك بن سعيد 
العنسي» والرحالة الشهير أحمد بن جبير الكناني گ كما اشترك قطبي الكتابة في الأندلس أبو 
الطرف ابن عميرة الخزومي» وصديقه ابن الأبار قي الكتابة عن السيد أبي عبد الله بن أبي 
حفص ” 

كما احتص كاتب الوالي أحيانا بالجمع بين الكتابة والوزارة لمستخدمه من ولاة بني عبد 


لومن وذلك ما نراه قي أؤاحر العهد الموحدي؛ إذ نحد السيد أبا زيد بن محمد ب یوسف ر 
من و راه اواج ي؛ | زول بن تمد بین پوسفت بن 


2 العزاوي» ج2 ص: 229. 

3 الزركشيء الأعلام» ص: 18. 

5 إبراهيم حر کات تفس المرحع» ص: 333. 

وان صاحب الصلاة» المن بالامامق ص: 255. 

3 ابن عذاري» البیان ص: 50. 

عبد اظ عنان» المرجع السابق» ق2» ص: 642. أنخل بالتثياء الرجع السابق» ص:316. 
23 محمد بن شريفة الرجع السابق» ص: 87. 
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الفصل الأول لیم )ادا مه مخطة الكتاءة وحالةالیکتاب . 
عد امؤمن والي بلنسية» یستخدم لوزارته و کتابته کاتبا من عظم کتاب الأندلس وشعرائها ألا 
| وهو ابن الأبار القضاعي" . 

كما كان کتّاب ابلهات يخضعون لراقبة الخلفاء ومحاسبتهم» ومن ذلك ما فعله الناصر 
الوحدي سنة 604ه» حين استدعى العمال والکتاب محاسبتهم وی ذلك يقولابن 
عذاري: "ونظر -أي الناصر بعد استقراره في مراكش إثر رجوعه من إفريقية- في وصول 
اعمال إلى الحضرة بالأعمال» و کتاهم المقيدون لأشغامم» فبادر عين الوصول لماأمر به» 
ووصلوا مستعدين على ما جد به فشرع بتصفح بعضها" كما كان يشرف عليهم في أعمالهم 
ب الخلفاى اذ كاك تخت نظر الکاتبین أى عمد عبد الله بن ییی» وأبي عبد الله بن الكاتب 
اللذين عينهما النصور محاسبة عامل إشبيلية» من کتاب الجهات نحو سین کا 

ولقد اختص الولاة الوحدون كل واحد منهم بكاتب أو بجموعة من الكتاب يعملون 
على خدمته والكتابة عنه» واحتلف عددهم في بلاط الوالي حسب حاحة الإدارة إلى ذلكء» 
ومن اشتهر من ولاة الموحدين بكثرة الكتاب في حضرته السيد أبا سعيد عثمان بن عبد المؤمن 
الذي يصفه الراکشی بقوله: "...واحتمع له من وجوه الشعراء وأعيان الکتاب عصابة ما 
علمتها اجتمعت للك منهم بعده""» وممن حدم هذا السيد من الكتّاب أبو إسحاق بن فرقد إذ 
"أقام عنده مع أبي القاسم المراعي مدة عامين قي خدمته والإختصاص وي تين ۳ 
الشهير ابن جبير الکنان؟ والكاتب أبو الحسن ابن افردوس" الذي يكنيه ابن سعید 


ع 3 3 ۶ 7 
أي الحكم أخمد ابن هردوس» والكاتب آبو بكر بن عبد الرحمان بن أبي الحسن بن مسعدة . 


أ- محمد عبد الله عنان» الرجع السابق» 2» ص: 642. ۰ 


* این غذاری» الضدر السابق»:.ض: 173 217. 

3 المراكشي» العجب» ص: 293. 

“- ابن الخطيب» الاحاطة» ج1» ص: 191. ابن الأبار» التكملة» ج2» ص: 131. 

۳ ابن سعيد» المغرب» ج2» ص: 311. ابن الخطيب» نفسه» ج2» ص: 146. ابن إدريس» زاد السافر وغرة حي الأدب السافر دار 
الرائد العربي» بيروت» لبنان 1980 ص: 28. المقري» النفح» ج3» ص: 12. 

6- الخلل الوشیة» ص 151. ابن الأبار القتضب من تحفة القدتم» ص: 107. 

ابن سیت الفرب» ج2» ص: 89 185. اين الاباره القتضب؛ ص 140. التکملة» ج3» ص: 421. 
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که احص با حألةااشکتان . 


| والکاتب أبو محمد عبد الغ بن طاهر "فلم يزل مع الملك المذكور-أي أبي سعيد- في 
ره ونعمته إلى أن وقع على رسالة بعثها إلى أخيه أبي حفص ملك إشبيلية فغار من ذلك وسمه 
آما السيد آبا حفص عمر بن عبد المؤمن» والي تلمسان فعلی الرغم من آنه کان 
8 استوزره آبوه وصدرت عنه عدة رسائل من إنشائه” إلا أنه اختص به بعض أعلام 
الکتاب ومشاهیرهم وعلی رآسهم الفقیه الکاتب آبو الس کلک اہن غا كنا عدت 
ل أحد مشاهیر الکتاب وأحذقهم ألا وهو محمد ابن إبراهيم ابن خيرة» والکاتب آبو القاسم ابن 
الواعيئ » "إذ كان كاتبا بليغا وشاعرا بحيدا استكتبه أبو حفص بن عبد المؤمن وحضي عنده 
_ حظوة عظيمة لصهر كان بينهماء ونال فيه جاها عظيما وثروة واسعة» وكان حسن الط 
0 سك فيه في ابتدائه مسلك المنقن أبي بكر بن خبرة"". 
واحتص الكاتب أبو زكريا يحي بن سعيد الأنصاري بالسيد أبي العلاء بن يوسف بن 
عبد المؤمن "وكان من علية الکتاب» وذوي ال جاه الطويل العريض فيهم» واشتهر وجل قدره 
اکا" وممن اشتهر من ولاه الوحدین كذلك بالشعر وتقریب الکتّاب» بل وكان هو كاتبا 
وشاعرا بليغاء السيد أبا الربيع سليمان ابن عبد الله بن عبد المؤمن» -الذي يلقبه ابن سعيد 
بسلطان المغرب E‏ الذي كان والیا على بجاية في عهد النصور ورعا ‏ بداية عهد 


1 ابن الأبار» القتضب» ص: 125. ابن الخطیب» الإحاطة» ج2» ص: 334. 

ابن سعيد» المغرب» ج2» ص: 185. 

2 ابن حطیب. الإحاطة» ج1» ص: 244. 

“- الن بالإمامة» ص: 174. البيان المغرب» ص: 50. البيذق» أخبار الهدي» ص: 70. ابن خلدون» العبر» ج۰6 ص: ۰279 روض 
القرطاس» ص: 194. 

4 أحمد العزاوي؛ الرجع السابق» ص: 23. 

ك0 ابن عبد اللك؛ الذيل والتكملة» جک ص: 642. 
3 التكملة» ج2 ص: 43. 

.224 223 ابن الخطيب» الإحاطة» ج2» ص:‎ E: 
.292 ابن سعيد» المغرب» ج1» ص‎ 


لب نفسه» ج22 ص: زک 
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الفصل الأول ای مدای منطه الکنامة وحالة الكتان. 
داد( مادام ی#طةلکناتوحالاکنایر 


لط كان قد استکتب كاتبين مشهورین هما؛ محمد بن عبد ربه الکاتب حفید صاحب 
للد الفرید» احتص به و کتب عنه) وکان من مدح النصور الوحدي ۳ انتصاره في الأرك 


بقصيدة أوها: ۱ 
بادي الكرامة بل بادي الكرامات قد شفع الله آيات بآیات 
قل كيف لا یفتح الله البلاد وقد تفعحت لك آبواب الس رات 


وكان له اتساع في صناعة الشعر وقرضه ‏ وكتب له معه عبد الرحمان بن محمد بسن 
تغاور السلمي الذي يصفه ابن الأبار بقوله: "وكان في وقته بقية مشيخة الکتّاب» وجلة الأدباء 
الشاهير بالأندلس» مع الثقة وصدق اللهحة وكرم النفس» بليغا مفوها مدركاء له حظ وافر 
من قرض الشعر والتصرف في فنون الأدب» ومشاركة في الفقه وعقد الشروط" كما كتب 
ی الربیع كذلك الکاتب علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري» و کان كاتا بل و اورا 


3 
. 5 


كما احتص بأبي زید بن محمد بن عمر بن عبد الومن والي بلنسية في أواخر في عهد 
ر الکاتب محمد بن عبد الرحمانگ كما استعمل لكتابته كاتبا من أعظم كتّاب الأندلس 
بل الإطلاق ألا وهو ابن الأبار القضاعي» وكان قد كتب عنه وعن أبيه » وصحبه عند قراره 
لالتجاء إلى ملك أراغون (خاعي الأول) لما رأى سلطان الموحدين ينهار في سائر النواحي» هذا 
كاتب الذي يصفه المقري بقوله: "الفقيه الأحل» الكاتب الحافل» الراوية المحدث الفاضل» 
ناقد البارع» الحافظ الکامل"" إلى غير ذلك من الکتّاب الذين حدموا الولاة الموحدين على 
لك العهد في المغرب والأندلس”. 


- القري» النفح» ج3» ص: 370. المراكشي» العجب» ص ص: 374- 378. 

- ابن الأبار» التكلمة» ج3» ص: 40. أنظر زاد السافی ص: 37. 

- ابن عبد اللك الذیل والتكملة» ج5» ص: 187 وما بعدها. 

- ابن الخطیب الاحاطة» ج3» ص ص: 161-159. 

القري» آزهار الریاض ی آخبار عیاض صندوق إحياء التراث الاسلامي الرباط دطء 1398ه-/1978م ج3» ص: 204. نفح 
یب» ج23 ص: 191. الذیل والتکملت ج6» ص: 253. ابن سعيد» الغرب» ج2» ص: 251. 

- أنظر اللحق الخاص بکتّاب الولاة. 
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الفصل الأول التعظيم لاد ارى خطة الكتاءة وحالة الکتاب . 

ثانیا: كاتب الحیش 

كان یعتبر الجيش عماد الدولة الوحدية وعنوان قوقاء إضافة إلى انشائها للأسطول فیما 
بعد فأصبح بذلك ابلیش والأسطول آداتین للتوسع والقضاء على الثورات الداخلية» والتصدي 
للخطر الخارجي» ومن ثم فإن مظاهر القوة والضعف في النظم الوحدية خير ما یتحلی في نظام 
الوحدين العسكري الذي كان يقوم عليه موظفون أكفاء على الصعيدين الإداري والميدان»؛ 
ولذلك بلغت التنظيمات العسكرية في ظل الدولة الموحدية مبلغا عظيما ۸ تبلغه أي دولة أخرى 
في الفرب الاسلامي . ۱ 

ولذلك نری منذ بداية عهد الخليفة یوسف بن عبد المؤمن تتعین احتصاصات الکتاب» 
فظهر کاتب خاص بابیش یسمی کاتب الیش ولا كانت شوون ابحیش توکل إلى دیوانین 
أو وزارتین بحد نوعين من الکتاب في الإدارة» آحدهما حاص بدیوان العسكرية ویسمی کاتب 
ديوان العسكرية» وآحر حاص بدیوان التمییز ویسمی متوليه کاتب دیوان التمييز فما هي 
احتصاصات کل من الکاتبین؟. 

1- خاتبه ديوان العسخرية: 
إن احتصاص هذا الکاتب یتمثل في رئاسة دیوان العسکرية وهو مختص بالجند 

النظامي؛ حيث يعمل على إحصاء الجند من ناحية العدد» و کذا معرفة حاحات اند التعددة 
من آمور السلاح والفقات وغيرهاة کما کات یر کل إلى هن الرس ای کانب الک رة 
تولي حاسبة العمال وأصحاب الأشغال على الجهات أحياناء فكاتب الجيش هو كاتب حسابي 
مالي من الدرجة الأولى» ولذلك نرى في شروطه أنه" يحتاج إلى معرفة علم الحساب إلى أن 
يعرف مقدار الرتبات الجارية وأوقات العطاء وما يتوفر فيهاء وما يراعى منها على ما يقتضيه 
كل زمان» وآن يكون عارفا بالأجناد وأسمائهم» وأنسايهم» ومواطنهم وترتیبهم... کذلك الیل 
ر ۰ وعلی ذلك غد بحض اف يكل ال کقاب اليش اة العمل 


1ے عز الدین عمر موسی» الرجع السابق» ص: 207 
2 محمد عبد الله عنان» المرحع السابق» ق2 ص: 638. 
ت عصمت دندش» المرحع السابق» ص :150 


*- العاملي» الصدر السابق؛ ص: 45. 
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الفصل الأول ای مادام ی خط الکنامة وحالة الكتان. 
حس ال اداي ج ڪاڪ 


كما ذكرناء وي ذلك يقول ابن صاحب الصلاة: "ولا احتل يما-أي يوسف بن عبد المؤمن 
بإشبيلية سنة 566ه- آخر محمد بن أبي سعيد المعروف بابن المعلم عن أعمال المخزن بإشبيلية 
والأندلس» وعزله عنهاء وأمره بالمشي إلى قرطبة محاسبته والوقوف على عمله...وعندما وصل 
ال قرطبة حعل حاسبته أبو القاسم ابن عساک وآبو عبد اللا بن حسن کاتب العسکرية وأمر 
بالحضور على تسطير عمله الفقيه أبو محمد الا كما اختص کاتب العسکرية بالإاضافة 
إلى إحصاء أمور اليش وما يتعلق با من مرتبات ونفقات» وكذا قيامه بالاشراف على محاسبة 
بعض العمال» كانت تضاف إليه مهمة تقييد أموال المخزن» وإحصاء أموال الزكاة» والفرائض 
الختلفة على الأموال» ومن ذلك ما قام به الكاتب آبو ا اموزن من الإشراف على كتابة 
الحابي وهو رئيس كتّاب العسکریة". 

ولقد كان هذا الكاتب شروط لابد أن تتوفر لقيامه برئاسة ديوان العسكرية الى یلحصها 
النويري في وحوب معرفة أرباب الاقطاعات- وهذه الإقطاعات كانت من امتيازات بعض 
أرباب الوظائف حسب ما هو مبين في الحالة المادية للكت اب- وكذا الإحاطة بالتقود 
والمكيلات» ومعرفة الأمراء وطبقاتمء والممالك السلطانية» وكان الكاتب الحتص بديوان 
العسكرية يصنع لاحصاء ذلك جريدة مقفاة على حروف المعجم يثبت فيها أسماء الجند والأمراء 
وكذا اعناق ولقد أشار ابن صاحب الصلاة إلى تلك الشروط عند تمييز الجيش الوحدي 
والغزاة العرب» وعلى الرغم من إجماله لتلك الصفات إلا أنها في معانيها تحوي ما ذكره النويري 
والقلقشندي من شروط فقال: "...وی اليوم التالي من وصوله - أي وصول الخليفة أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن إلى المهدية - أمر بتمييز العساكر المؤيدة مرة ثانية من التمييز الأول 
بحضرة مراكش» وحضر على تمييز العرب السيد أبو زكرياء وأبو محمد عبد الله المالقي لعرفته 
هم وبأنسابهمء وأمانته» وسیاسته,و زکاته» وكمل تميزهم على أصح عمل" فكان من أسباب 
تكليف المالقي بهذا العمل العسكري هو معرفته الوافية بأنساب العرب» وكذا طبقات الجندء 


كن صاعب الاد المن بالامامعاض: 363 
١‏ ابن عذاری» البنان» ص: 170. ابن صاحب السلاف الن بالامامتء ص: 138 139 
3_ التويري» نماية الارب» ج7؛ص: 200. القلقشندي» صبح الاعشی» ج1»ص: 54. 
لكان صاحب السات للن بالإمامت ص : 359 
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الفصل الأول التعظيم لاد ارى خطة الحكتاءة وحالة الڪتاب. 


رمراتبهم» وآنساهم إضافة إلى أمانته» لأن إحصاء الجيوش يتم بعده مباشرة تقسيم الرواتب أو 
لركات حسب اصطلاح الموحدين» ولذلك كان يشترط في'القائم على ذلك الأمانة والعدالة» 
ضافة إلى توفر الخبرة السياسية والإدارية بأمور الجيش في المالقي ما أهله إلى القيام بمذا العمل. 
2- خاتب دیوان التمييؤ: 

کثیرا ما تتردد كلمة التمییز في الصادر الوحدية وحاصة عند اقدام ابحیش على العارك 
التساؤل التبادر هو هل هذا التمییز الذي كان یقوم به الجيش عند کل غزوة هو نفسه الذي 
حدثه ابن تومرت في البداية» والذي قام به البشیر الونشريسي إذ "كان يخرج الحالفین 
النافقین والبثاء من الوحدین حن امتاز الخبيث من الطیب...فمات یومعذ من الناس قتلا 
8 قائل"”: أم أن هذا التميير هو غير ذلك ؟. 

إننا نحد في المراجع الق تتحدث عن هذا التمييز بعض الاختلاف إذ يرى البعض أنه 
فس التمييز الذي أحدثه الهدي, ثم اتخذ عادة جری عليها الوحدون منذ عهده» وكل من ميز 
ثبت توحيده عد موحداء وسجل في سجل خاص ف العاصمة والنواحي" إلا أن الصوص 
واردة في عملية التمييز العسكري توحي بخلاف ما قام به المهدي من " الیز" وأنه لا علاقة له 
» وإلغا القصود به احتیار الصفوة من الحند قبيل كل غزوة يقبل عليها الوحدون" كما هو 
متعراض الجيوش قي أيام السلم على الخليفة وكبار القادة لمعرفة مستواهاء وهذا التمييز عند 
وحدین في بلاد الغرب يقابله عرض الحيوش في بلاد الشرق" ومن النصوص الدالة على 
تمییز بمذا العن ما ذکره ابن صاحب الصلاة ق قوله: "أمر سيدنا بتمييز العرب المذكورين» 
أن یحضروا بين يديه في رحبة قصره العتيق» وأن یکون دحوبهم إليه جیث یراهم ویطلع 
الا وییدو آن الهدي قام هذا التميز بهذا المعين دون التمییز العر السذي قسام به 


- البیدق» أخبار الهدي» ص: 59. 

- حسن علي حسنء الرجع السابق ص: 148. عصمت دندش الرجم السابق» ص: 150 

- أحمد العزاوي» الرحع السابق» ج2» ص: 232. 

“- الحلل الموشيةء ص: 131 حاشية. عبد الله العروي» بحمل تاريخ المغرب» ال رکز القافیالعربي» الفرب» الطبعة الا‌انية, 2000» 
162 

- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص: 346. 
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الفصل الأول ات م لادا رى خطة الكتاءة وحالةااكتاب. 
الونشريسي» وذلك ما نلمسه في قول ابن القطان: "ورجع الموحدون أعزهم الله إلى تینملل» 
وهذا في حياة الهدي رضي الله عنه» وميّزهم الإمام المهدي رضي الله عنه» وكتب عمر أصناج 
الك وحعل رسمه عقب رسمه" فاللص دال صراحة على أن هذا التمییز هو غير التمیبز 
الذي قام به الونشريسي فلقد قام الهدي هذا التمییز بعد الرجوع من أحد غزواته» إذ آمر بعد 
قدومه بإحصاء من بقي من الحند في صحيفة أو زمام حاص بذلك» ولعل هذا التمییز أقيم من 
أجل توزیع الغنائم نظرا لتسجيل الهدي لنفسه ثم قام بتسجيل أصناج القرب منه وذلك أن 
الغنائم توز ع حسب مراتب الحند. 

ویتمثل احتصاص کاتب دیوان التمییز في یراد نفقات الجيش» وتقسيم الأعطيات 
والبركات على كل من ثبت امه في زمام الجيوش وابند» الذين قام باحصائهم كاتب 
العسکرية. إضافة إلى تمييز المشاركين في المعارك القبلة والتنسيق بين الأجناد والكتائب» وکان 
صاحب ديوان التمييز قبل إنفاذ البركات يعرض زمام التمييز الجديد على الزمام القدم الذي 
قبله من أجل المقارنة ثم ينفذ بعد ذلك الأعطيات بأمر الخليفة» ون ذلك يقول ابن صاحب 
الصلاة: "دحلت - أي كاتب ديوان التمييز- على سيدنا أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين رضي 
له وي يدي تلحیص زمام تمبيز العساکر فقلت له: یا سیدنا ومولانا؛ وقفت على هذا 
لتمییز ووحدت فيه زيادة كثيرة على ما تقدم» فقال لي رضي الله عنه: نفذ البركة على ذلك؛ 
فا غرضنا الإحسان للأجناد» وتظهر عليهم الخيرات والبركات» فامتئلت ذلك" ثم عند تام 
عملية التمييز تقسم أولا آلات الحرب من الخيل المسومة الحياد على أعدادها الذکورة -أي 
کب أغداد الجند- وكذلك على العرب الوافدين» وتعطى للجميع الرماح والدروع» والبيض 
والسيوف» ثم يقوم بعد ذلك الكاتب بصفته صاحب زمام التمييز مع من حضر مع الخليفة 
نیم الب ر کات . ۱ 


3 ابن القطان؛ نظم ابشمان.ص: 164. وعن عملية التمییز الي يقوم با الجيش الوحدي آنظر: ابن عذاري» البیان» ص:۰122 128 
2. ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص: 346. أحمد العزاوي» الرسائل رقم: 3 28 ۰61 96. 

ی ابن صاحب الصلاة المن بالامامق ص: 347. 

*- تسه ص: 348. 
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کل الأول التتعظيم ادام ى خطة الحكتاءة وحالة الکتاب . 
ال اور( تست 


وما سبق نحد أن من حصائص کاتب هذا الدیوان الاشراف علی الأمور الالية المتعلقة 
اند من الرواتب و کذا الاهتمام بآلات ارب الختلفة من الدرو ع والسیوف وغيرهاء فکان 
بذلك دیوان نفقات ابلیش» و کاتب دیوان العسكرية ختص في إحصاء الجيوش وضبط مراتبها 
وطبقتها. 

وم يقم كاتب ابلیش بذه الأعباء لوحده فقد كان يعمل على الكتابة في شؤونه کاتب 
| أكثر يعملون على مساعدة كاي العسكرية والتمييز» فيكون بذلك على رأس هلين 
الديوانين وزيرين؛ هما كاتب العسكرية وكاتب التمییز» ومعهما مساعدون يختصون بالكتابة في 


1 1 
ذلك. 


س 


أ- محمد عبد الله عنان» الرجع السابق» ق2» ص: 638. 
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سل الأول اتيم الاو امرى #طة اکتا مه وحالة الکتاب . 
سس اج ا کن کے 


رابعا: مهام الكتاب وا ختصاصاتهور 
إن أهم ما یتعلق بشخصية الکاتب والأعمال الادارية النوطة هو ما تخطه یناه من 
الرسائل البديعة الصادرة عن دیوان الانشاء على لسان الخليفة إلى مختلف الجهات» وبأنواع 
الأوامر والنواهي؛ وهذا في الواقع هو العمل الرئيسي للكاتب واختصاصه الأساسيء فالوظيفة 
الأساسية للكاتب هي تحرير الرسائل الرمية الي تحمل في طياتها أنواع الأوامر والقرارات الي 
يريد الخليفة إنفاذها إلى من يريد مخاطبته من الملوك خارج دولته» أو إلى مختلف العمال من 
الولاة والقضاة وأصحاب الأشغال والطلبة وغيرهم داخل الدولة. وكانت تتم هذه العملية في 
ديوان الانشای حيث يعمل الكاتب على تحرير الرسالة وكتابتها بنفسه أو يعمل على إملائها 
على أحد الکتّاب الساعدین فیکتبها. 
وم یقتصر عمل الکاتب الرئيسي على تحرير الرسائل التسمة بالبلاغة الفائقة فحسب» 

بل كان يعمل على استقبال الرسائل الواردة إلى السلطان» فیعمل على قراءقا عليه واستشارته 
حول نوع الرد عليهاء هذا مع إشراف الکاتب الرئیس على مراقبة صغار الکتاب في الدیوان 
والاشراف علیهم في كاتباتهم الثانوية الى یقومون با 

الا آن شخصية الکاتب الفريدة من خلال ما تحمله من ثقافة واسعة» وسعة علم بالتدابیر 
السياسية» و خبرة في ادارة شؤون المؤسسات تعددت احتصاصاته وتنوعت مهامه مضافة إلى 
عمله الرئيسي من حریر الرسائل وإنشاء المخاطبات الرمية. 

ومنذ آن قامت دولة الوحدین عملت على تقریب الکثاب واعلاء مراتبهم؛ لا لهم من 
وظيفة حساسة ومهمة التنسیق والاتصال بين دواثر هذه الدؤلة» فتنوعت بذلك مهام الکاتب 
الوحدي وتعددت اختصاصاته» ومن تلك الهام الي نستخلصها من خلال استقراء بعض 
لتصوص من الصادر الرتيسية ککتب الحغرافيا والرحلات وکتب التراحم والوثائق الرمية 
بالإضافة إلى کتب الحوليات الرئيسية ما يلي: 


3 العلقشندی» الصدر السابی» ج5» ص: 144. 
*- نفسه. نفس الصفحة. 
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الفصل الأول التنظيم اداي خطة الكتاءة وحالة الکتاب . 


1. اغتلاء عنصب الوزارة. 

لقد اعتلى الكاتب في بداية الدولة الموحدية منصب الوزارة» وم يكن هذا من بدع 
الوحدین في نظم الإدارة والحكم» فقلد لزم لقب الوزير عند.بعض الدويلات في المغرب وغيره 
لكاتب المتولي رئاسة دیون الانشای فمثلا عند الااحشیدیین لا نری زعیم کا ملقبا الا 
بلقب الوزير» و ما ذلك إلا لتقدم الحضارة وشيوع لقب الوزير في نواحي الدولة» كما أصبح 
الس الکتاب قي الدولة العباسية وی كل مملكة متفرعة عنها لعظم شأنه وزيرا مستشارا 
للخليفة أو اللك» وبلغ من المكانة ما لم يبلغه رئيس ابلند". 

ويصف لنا بعض المتخصصين قي تاريخ وأدب الأندلس تلك النرلة الى كان يحظى با 
کاتب الانشاء وما كان يعتلي من مناصب مرموقة عالية فیقول: "...ولقد زاد من مکانة 
لکاتب أن يصل في بعض الاحیان إلى مرتبة الوزارةه ا يديه من البراعة من تضریف الأمور أو 
ف هن الراییا كما اقترنت الوزارة في الغرب والأندلس مع الأدب والبيان» فکان 
الوزير كاتبا وشاعراء وكان أشهر الكتّاب والشعراء وزراء» وكانت الشهرة بالكتابة والشعر 
وفنون الأدب وفروع العلوم من وسائل الوصول إلى اعتلاء الوزارة» كما ظهر في الأندلس 
طائفة من الرحال الذین تربعوا في مناصب الكلك» وتقلبوا ي مراکز الدولة وکانوا جیعا من 
الأدباء والعلماء والکتّاب. 

ولقد اتخذ الأمراء المرابطون وزراء كتاب؛ إذ اتخذ يوسف بن تاشفين وزيرا كاتبا وهو 
الکاتب الفقية. محمد بن عبد الغفور الذي تول کتابة نص ولاية العهد باسم یوسف بن تاشفين 
لابنه علي“. 

إن هذا التداحل بين الوزارة والكتابة بجده في بداية الدولة الوحدية وبالأخص ف عهد 
الخليفة عبد المؤمن بن علي المؤسس الفعلي للدولة وإدارتهاء ويعود ذلك إلى أن الدولة في بداية 


2 محمود مصطفى» الأدب العربي ,گصر من الفتح إلى فاية العصر الأيوبي» دار كتاب العربي للطباعة والنشرء دط 1387ه/ 7م 
ص 133 190 


2 محمد رضوان الداية» الأدب الاندلسي والمغربي» مطبعة خالد بن الوليد» دمشق» سورياء دط 1980/1400 ص: 33. 
*- إبراهيم علي أبو الخشب» » تاريخ خ الأدب العربي ق الأندلس» دار الفکر العریي» القاهرق دطء دت» ص: : 300. 
ا ل الموشية» ص: 18 
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الفصل الأول تب م)لادامی خطة الحكتاءة وحالةلکتاب . 


نشأتا لم تتخذ الرتب والالقاب ولم يكن ذلك إلا بعد استقرارها؛ وهذا ما نلمسه من خلال ما 
ذهب إليه ابن خلدون في قوله أن: "دولة الموحدين في بداية أمرها لم يكن عندهم من الرتب 
غير الوزیر» فكانوا أولا خصون هذا الاسم الكاتب المتصرف المشارك للسلطان في خاص أمره 
كاين عطيةء وعبد السلام الكومي» و کان له مع ذلك النظر ي الاشغال الالية وق سى هذا 
ال أكنسوس: "...و کذلك اول الدولة الموحدية فانها لم تستمكن في مقام الحضارة الداعية 
إل انتحال الألقاب وتميز المراتب واخطط الملوكية إلا في أواسطها لما استفحل أمرهاء فلم يكن 
فم من المراتب إلا الوزيرء وكانوا يخصون يمذا الاسم الكاتب التصرف التصرف العام المشارك 
للسلطان قي الرأي المخاص "2 

و أول الکثاب الذين شغلوا م: منصبي الوزارة والكتابة عند الموحدين الكاتب الشهير أبو جعفر 
أحمد إن عطية القضاعية وی ذلك یقول صاحب العحب في معرض حدیثه عن وزراء عبد 
امن بن علي: "...واستوزر آبا حعفر أحمد بن عطية» فجمع بين الوزارة والكتابة» فهو معدود 
کاب والوزرای فلم يزل عبد المؤمن يجمعهما له إلى أن افتتحوا بحاية» فاستكتب عبد 
المؤمن من أهلها رجلا من نبهاء الکتاب يقال له آبو القاسم الال "3 

و لا يفهم من قول المراكشي أن ابن عطية قد اعتزل الكتابة بعد إسنادها للقالي إذ نحد 
رسائل كتبت بعد هذا التاريخ -وهو تاريخ تولي أبي القاسم القالمي للكتابة- رسائل من إنشاء 
الوزير الكاتب أبي جعفر بن عطيةة» ما يجعلنا نستنتج أن القالمي م يكن سوى كاتبا مساعدا 
يخضع إلى إشراف ابن عطية» ولعل ذلك لكثرة الأعباء الي أسندت لابن عطية بعد توليه الوزارة 
لحت ذلك إضافة کاتب لمساعدته. 


| ان علو الصد ر السابق» ج1» ص: 2353 


- اکسوس» اليش العرمرم الخماسي » تقلا عن : حسن علي حسن» المرجع السابق» ص: 102 
7- الراکشی» العجب » ص: 266 267 


*- ليقي بروفتسال» مجموع رسائل موحدية» من رسالة رقم: 1 إلى الرسالة رقم: 15. أحمد العزاوي رسائل الموحدية» ج1» ص: 19. 


64 


الفصل الأول التتظيم لد ا ري خطة اکتا مة وحالة الکتاب . 


وم ينفرد ابن عطية بتولي منصبي الوزارة والکتابق فإننا نحد في أواخر العهد الموحدي السيد 

يه بن حمد بن عبد الومن واي بلنسيسة يستخدم لوزارته ونم كاتبا من أعلم كاب 
الأندلس وشعرائها ألا وهو ابن الأبار القضاعي . 

فن خلال ما سيق 'تبين أن من وظائف الكاتب اعتلاء منصب الوزارة» فكانت 
حصائصه التزام الخليفة ومشاورته ف أمور السلطان وكل ما يتعلق بأعباء الوزارة» هذا بالإضافة 
إلى القيام بأعمال الكاتب من تحرير الرسائل وقراءة الوارد منها على الخليفة وغيرها من أعمال 
الكتابة. 

ولقد کانت الوزارة في هذه الرحلة تغتير جرد وزارة تتفيذ» دون أن يكون للکاتب 
استقلال بالقرارات» ذلك لأن الخلفاء الموحدين منذ عبد المؤمن إلى الناصر أحكموا قبضتهم 
على مقاليد الأمور» وأشرفوا بأنفسهم على أحوال البلاد. ومن هنا كان الوزراء منفذين 
لأوامرهوثٌ » فلم يكن للوزیر أو الکاتب نفوذ سياسي كما كان في كثير من امالك الا ما 
كانا يبديانه يي شؤون الدولة من المشاورات في أمور الدولة كالعمليات العسكرية وغيرها 
بصفتهم طرفي نقاش" إلا أن صاحب الاحاطة يورد لا إشارة من أن ابن عطيّة "فرّض إل -أي 
عبد الومن- النظر ي آموره کلها» فتهض بأعباء ما فوض إليه وظهر فیه استقلاله وغناژه . 
و کانت وزارته زينا للوقت و کمالا للدولة"ة فلا ندري هل كانت وزارته وزارة تفویض فعلا 
حسب ما قرره الماوردي سابقاگ أم أنه قصد با القيام المثالي باعباء الوزارة نظرا لخبرته الادارية 
كونه كان من موظفي و کتّاب المرابطين . 


.396 عنان المرحع السابق» ق2» ص:‎ E 

_- يقسم الماوردي الوزارة إلى قسمین؛ وزارة تنفيذ ووزارة تفويض» فاحتص وزير التنفيذ بتنفيذ أوامر الخليفة الذي يشرف على جميع تصرفاته 
وأعماله» واحتص وزير التفويض بتدبير شؤون الدولة تبعا لرأيه وسلطته بتفويض من الخليفة نظرا لنفوذه؛ الاوردي» المصدر السابق» ص ص: 
29-2 ۱ 

*- هویکی الرجع السابق» ص: 47. 

2 محمد بن معمرء تاريخ القضاء الاسلامي وتطوره بلاد الغرب على عهد الرابطین والوحدین؛ رسالة ماحیستر؛ جامعة وهران» 
2 ص: 27 30. 

”- ابن الخطيب» الاحاطةه چ1» ص ص: 134-128 
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الفصل الأول التنظيم اداي خطة الحكتاءة وحالةلکتاب . 


2 القياء بمراسیم تولية العم. 

كان من احتصاصات الکتاب الوحدین كذلك کتابة نص البيعة» ثم إلقائها على الوفود 
المبايعة» وكان هذه المبايعة صيغة خاصة يلقيها الكاتب من على النبر وهي: "تبايعون أمير 
المؤمنين على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة في 
المنشط والمكره واليسر والعسرء والنصح له ولولاته وعامة المسلمين؛ هذا ما له علیکم؛ ولكم 

له مي بمتکم رالا بر کم ا ما تسکم مصلحته وان سل اك عطقم 
وألا جتحب عنکم آعانکم الله على الوفای وآعانه على ما ثقلد من آمو ركو" ات رز 
الصيغة نفسها الي عمل الکاتب آبو عبد الله بن عیاش با لما قام .عراسیم إلقاء مبايعة الخليفة أبي 
يعقوب يوسف ابن محمد المستنصر بالل وقي ذلك يقول صاحب العجب: "وبويع البيعة الخاصة 
يوم الخميس ويوم الجمعة» بايعه أشياخ الموحدين والقرابة» وف يوم السبت أذن للناس عامةء 
شهدت ذلك الیوم» وأبو عبد الله ابن عياش الكاتب قائم يقول للناس: تبايعون أمير المؤمنين ابن 
أمراء المؤمنين على ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-ثم ذكر الصيغة المذكورة 
سابقا إلى أن قال-... يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن انقضت البيعة"2» كما يذكر ابن 
صاحب الصلاة قيام الكاتب عبد الله ابن حبل بخطبة في حق البيعة إذ يقول: "... وقام الخطيب 
ابو الحسين ابن الاشبيلي» وصاحبه أبو محمد بن حبل وأبو محمد المالقي وخطبوا على إنفراد كل 
واحد منهم خطية تي حق البيعة ولزومهاء وربط الشرع بعهودها ورسومهاء وأفصحوا عا 
حطبوا» وجاءوا من كلامهم بالسحر الحلال وأطتبوا ". 

3 التحقيق مع العمال . 

لقد كان الخليفة يوكل أحيانا مسألة التحقيق مع بعض الولاة والعمال على الأقاليم إذا بلغه 
عنهم سوء تصرفهم أو ظلمهم للرعية» أو تبذيرهم لأموال الدولة والإسراف في إنفاقهاء يكل 
ذلك إلى بعض الكتّاب للتحري في المسألة ومحاسبة هذا الوالي أو العامل على ذلك» ومن ذلك 


5 إبراهيم حر کات الرجع السابق» ص: 329. 
2 المرا كشي» المعحب» ص: 407. 
3 - ابن صاحب الصلای ان الإمامق» ص: 94 05 
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الفحصل الأول ات اداي خطة الحكتاءة وحالة الكتاب. 


ما عمله الخليفة يوسف بن عبد المؤمن من تعيين الكاتب أبي عبد الله ابن محسن أحد كتّاب 
العسكرية مع بعض الموظفين محاسبة ابن العلم » ون ذلك يقول: "... وعندما احّل يما -أي 
نزل الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بإشبيلية سنة566ه- آخر محمد ابن أبي سعيد العروف 
بابن العلم عن أعمال المخزن بإشبيلية والأندلس» وعزل عنهاء وأمره بالشي إلى قرطبة حاسبته 
والوقوف على عمله وعندما وصل إلى قرطبة جعل نحاسبته أبي القاسم بن عساکر وأبو عبد 
اله ابن محسن كاتب العسكرية» وأمر بالحضور على تسطير عمله الفقيه أبو محمد المالقي» 
والكاتب أبو الحكم بن عبد العزيز يشهد على كل ما يسطره» دام ذلك إلى آخر شهر ذي 
الححة من عام ستة وستين وخس مه" كما بحد الخليفة المنصور قد وكل إلى بعض كتابه 
محاسبة عامل إشبيلية داوود ابن أبي داوود» وذلك لما بلغه من ظلمه وجوره ما یستوحب ذلك» 
رف ذلك يقول ابن عذاري: "... فأبرز محاسبته أبا محمد ابن يحبى» وأبا عبد الله ابن الكاتب» 
وكان تحت نظرهما من کتاب الجهات نحو سین كاتباء وأقاموا في نسخ وتقييد» وتبييض 
وتسوید» وإكباب على بحث وتنقيب » وتصديق بعض وتکذیب". 
4 .القیاء بالأغمال العسكرية. 
إضافة إلى ما كان ينوط به الكاتب من وظائف ف محال القلم والكتابة» كان يتولى أحيانا 
قيادة بعض الأعمال العسكرية» أو مرافقة بعض القادة الکبار أثناءهاء ومن ذلك ما حدث 
مع ابن عطية الكاتب على عهد الخليفة عبد المؤمن لما حرج عليه أحوي المهدي بن تومرت 
وتمردا عن طاعته» فنجده قد أوكل قيادة الجيش إلى الوزير الكاتب أبي جعفر ابن عطيةء 
وف ذلك يقول ابن عذارى: "...وحين بلغ الخليفة خروجهم من فاس على غير طريقه ساء 
ظنه مهم فوحه في الحين ابن عطية ليصدهم عن تعديهم» ويردهم عن التغيير الذي بردیهم» 


- ابن المعلم» أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد» كان ف فترة عبد المؤمن ومعظم أيام ابنه يوسف مشرفا على الأعمال بإشبيلية» إلى أن كانت 
سنة 573ه فانتقم منه لما انتقد عليه من أخبار شنيعة وأحوال فضيعة» وأمر بسحنه وصودرت آمالی وضرب بعد محنة طويلة عنقه. ابن 
عذاري» البيان الغرب» ص: 104. ابن صاحب الصلاة, المن بالامامته ص: 310 311 320. 

2 ابن صاحب الصلاق الن بالامامق ص: 363. 
* - ابن عذاري» البيان الغرب» ص:224, 225. 
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الفصل الأول النتظيم دا ي مه اکتا رحالة الكتاب. 
فوصل ابن عطية إلى مراكش ف يومين» فوجدهم قد أحدثئوا أحداثاء وقتلوا والیها...فنفذ 
لهم من الله القضای وحق لهم من الحسام الاقتضای فقتلوا وصلبوا"”. 

ولم ینفرد ابن عطية في قيادة اليش على صفته وزیرا فقط ول ینفرد بالوزارة دون 
الكتابة إذ في هذه المدّة بالذات نحده عارس آعمال الكتابة؛ إذ لما انقضت هذه المعركة آمره 
عبد المؤمن بالكتابة والاعلان عن هذا النص حيث يقول في ذلك ابن عذاري: "... فلما 
أكمل غرضه وأهلك الله من بغي عليه وتفرغ ذهنه» وظهر له من الله عونه» أمر الوزير 
الكاتب -أي جعفر ابن عطية- بالكتب إلى جميع البلدان» فكتب عا لا يجال معه من 
الفصاحة والبلاغة في ميدان» وشرح اف 

فهذا النص ظاهر الدلالة على تولي ابن عطية للمنصبين الوزارة والكتابة كما بينا سابقاء 
کا وی عا ات ن سان ر کاو ا ع ا ا 
سيأ . 

ومن أعمال ابن عطية العسكرية كذلك» مرافقته للسيد أبي يعقوب یوسف إلى اشبيلية 
بعد هزعة الاذفونش” من قبل السيّد أبي سعيد والي غرناطة» وذلك لكتابة عهد الأمان 
للنصارى بألميرية» "فبعد أن أعلم السيّد أبو سعيد والي غرناطة بمزيعة الأذفونش» وكتب إلى 
أبيه بذلك ... فأمر أن يتوجه أبو حعفر الوزير صحبة السيد أبي يعقوب ابن الخليفة إلى 
الأندلس» ويسير إلى ألميرية ویترل النصارى من قصبتها على الأمان» وإذا كمل هذا برجع 
أبو جعفر مع السيد أبي يعقوب إلى إشبيلية”» ويبدو أن هذا العمل الذي قام به أبو جعفر 
الوزير كان دبلوماسيا أكثر منه عسكريا؛ إذ كان ذهابه بعد انتصار السيّد أبي سعيد على 
النصارى» وكانت مهمته إنزال النصارى من القلعة» وكتابة عهد الأمان بعد إنزالهم. 


- ابن عذاري» الصدر السابق» ص: 51. 
- تفسه» نفس الصفحة. 

3- آلفونسو السابع صاحب طليطلة عاصمة قشتالة» وهو الذي يحمل اسم روموندس؛ توفي في 13رحب 552-/21غشت1157م» 
حسب الصادر النصرانية؛ إثر اشتباك مع الوحدین تأثرا بجراحه. ابن الخطيب» أعمال الاعلام» تحقيق: ليفي بروفنسال مكتية الثقافة الدينية» 
لطبعة الأولى» 1424ه/2004م» ص: 331. يوسف آشباخ تاريخ الأندلس قي عهد المرابطين والوحدین؛ ترجمة: محمد عبد الله عنان» 
مکتبة النانجي» القاهرة» الطبعة الثانيةء 1417ه/1996م ج1ء ص: 231 ۰233 258 259. 

* - ابن عذاري» المصدر نفسهء ص: 56. 
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الفصل الأول التعظيم لا دام ی طة اکتا مةوحالةلکتاب . 


0 لها این عذاری. كتلك عند حدیقه عن شیر حرکلا اإنقليفة السعید 
الوحديی(646/640ه) ومسیره إلى قتال الأمير أبي يحيى وبي مرين عن مرافقة کاتبه له 
في هذه الغزوة إذ يقول: "وحضر معه في هذه الحركة كتّابه الجلة؛ أبو الحسن الرعيئ» وأبو 
زكريا الفازازي» وأبو عبد الله التلمسانن" وهؤلاء الكتاب يذكرهم ابن عذارى قي خانة 
کاب الیش عند حدیثه عن كتّاب السعيد. 
5. الخطابة بين يدي الخليفة: 

نظرا لفصاحة الكتاب وبلاغة أسلويهم» كان يستعملهم الخلفاء أحيانا كخطباء بين 
أيديهم» ويباهون يهم وبشعرهم وفصاحتهم ويزينون بهم حضرقدم السلطانية» هذا بالإضافة 
إلى احتصاصهم بوظيفة الكتابة» فنجد مثلا الکاتب عبد الله بن با الذي كان يقف مع 
بعض الخطباء ویکتب بين يدي الخليفة ويبدي ما حادت به قريحته من فصاحة وقرض 
للشع فلقد ذکر ابن صاحب الصلاة في ترجته لهذا الکاتب قوله: "الفقیه الخطيب آبو 
محمد عبد الله العروف بابن حبل كان صاحب أبي الحسن ابن الإشبيلي عند الخليفة -رضي 
له عنه- ينطب بعده إذا حطب؛ ويحضر إذا حضرء فيوري الخطابة والفصاحة من کتب» 
و فد مته قاج الي" ولقد عد ابن القطان ابن حبل هذا في جملة كتبة عبد 
المؤمن على طريقته فقال: "كتابه رضي الله عنه: أبو جعفر بن عطية » وأبو محمد عبد الله 
حي" کیا بکرم من اه ارا . 

6. الإشراوے حلي الشؤون المالية : 

لقد تولى كبار الكتّاب على عهد الدولة الموحدية الاشراف على الشؤون الالية للدولق 
وخاصة هؤلاء الذين تميزوا بخبرة إدارية في بحال الحساب والتقييد» ولذلك بحد آغلب 
الكتّاب الذين تولوا الإشراف على الأمور المالية من كتاب الجيش الذين هم کتّاب حساب 


- ابن عذاري» المصدر السابق» ص: 371. 

- أبو محمد عبد الله بن حبل» من آهل مدينة وهران من أعمال تلمسان, الفقیه الخطيب» صاحب أي الحسن ابن الإشبيلي» یس ذکره ابن 
ساحب الصلاة من بين الكتاب الموحدين» والمراكشي من قضاقم» أنظر المن بالامامقه ص: 163. العحب. ص: 229. 

- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص: 95. 

- ابن القطان» نظم الجمانء ص: ۰210 212. 


69 


الفصل الأول ای ا ى مطل الکتانة وحالة اتاب 


تحت 


بالدرجة الأولى» ومن بين الکتّاب البارزین الذین تولوا هذا النصب أبو عبد الله بن منیع؛ 
يقول ابن عذاري في معرض الحديث عن تعيين الخليفة الناصر للولاة ومساعديهم على 
قارع إذ نحده قد غين آخاه السيد آبا عمد على شرق الأندلس» "وقدم الكاتبين 
آیهین؛ أبا محمد الحسن» وأبا عبد الله بن منيع» وكلاهما فيما انفردا به من الاحسان 
وصنعة الإنشاء والديوان فرسا رهان» ومالكا راية الإتقان والبيان» واقتصر أبو محمد بن 
الحسن على كتب التوقيعات والظهائر وكل ما ترتب عليه العلامة من وجوه الأوامرء 
وانفرد آبو عبد الله بن منيع ؛ وهو الكاتب الختص بديوان العسكرء وما انضاف إليه 
من التنفيذات السلطانية» وتقييد الجزيات العامة في أنواع النفقات"”. 

ففي هذا النص إشارة إلى احتصاص کاتب الحيش بتقييد الأمور المالية» كما فيه إشارة 
إلى تصنيف الكتاب إلى صنفين كما هو عند المراكشي في المعجبء کتاب إنشاء وکتاب 
جيش» كما يزودنا ابن صاحب الصلاة بنص يدل صراحة على تولي الکتاب الإشراف على 
الأعمال المخزنية وتقييد الأموال إذ يقول: "فوصلها -أي قرطبة- أبو إسحاق براز بن محمد 
السوق بالأمر العزيز» واستقر داخلهاء واستدعى الکتاب والشارف من إشبيلية وأنظارهاء 
فبادر إليه أبو القاسم ابن عساكرء وأبو بكر المراني...ومعهم من الکتاب جماعة كبيرة 
مشهورة من أعيان إشبيلية وأعيان جهاتهاء وكنت -آي ابن صاحب الصلاة- في جلة من 
كتب من الکتاب» وعين للاشتغال بذلك الباب» فاستعفيت وقنعت والتزم غيري من كتب 
تقييد أموال المخزن با وبأنظارهاء وبالبلاد المفتتحة المرتجحعة من أيدي المنافقين» وبضم 
بالزكوات والفرائض المفروضات» فقريهم عند وصوفم إليه وأدناهم ... واستعملهم على 
الأشغال وولاهم ... وتلاحق الناس والكتاب غذه الآمال» وشغلوا بالتصرف في تلك 
اال" ۱ 

فالنص صريح الدلالة على أن الكتاب الذين استدعواء كانوا يمارسون في إشبيلية تقييد 
الأعمال الخاصة بالمخزن» وإحصاء أموال الزكاة» والفرائض المختلفة على الأموال» وعلى 


- ابن عذاري» البيان الغرب» ص: 254. 
- ابن صاحبء المن بالإمامق» ص: 138» 139. 
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الفصل الأول التعظيم ادام ى منطة للحكتاءة وحالة الکتاب . 
س ال ا کا ات 


رأسهم الكاتب العسكري المشهور أبو القاسم بن عساكر؛ إذ يذكره ابن صاحب الصلاة 
من مين کالب دران ال وال 

وصاحب الشغل هذا الذي ذکره ابن صاحب الصلاة هو غير صاحب العمل والشرف 
والوالي”؛ ونظرا لاسناد هذه الوظيفة إلى الکتاب العسکریین دون غيرهم من کاب الانشاء 
يجعلنا نشك بأن كاتب العسكرية كانت تسند له بالإضافة إلى أعماله المتعلقة بالجيش» تقييد 
الأمور المالية» وإن كان كذلكء فيكون كاتب العسكرية مشرفا على ديوانين مهمين هما 
ديوان العسكرية» وديوان الأموال والنفقات. 
7. الإشرافے علي خطة المضاله: ۱ 

لقد كان مركز الکاتب یتیح له أيضا الجلوس مع الخليفة على منصة القضای وینظر في 
الدعاوی ویوقع على القصص ویختمها بخاتم الخليفة» فأصبحت بذلك من الأعمال ابللة 
النوطة بالكاتب» خاصة وأن هولاء الكتاب کانوا یتولون منصب القضاء قبل تولي حطة 
الكتابة أو بعد صرفهم عنها. 

ولقد أورد القلقشندي نظام المحكمة بالغرب الأقصى في عهد الموحدين بقوله: 
"...جرت عادة من له ظلامة أن يرتقب السلطان ف موكبه -يعن يوم جلوسه للمظا ۸- 
فإذا إحتاز به السلطان صاح بعد لا إله إلا الله آنصرني نصرك الله فتأحذ قصته وتدفع 
لكاتب السرء فإذا عاد حلس في قبة معينة لحلوسه ويجلس معه أكابر أشياخه مقلدين 
السيوف» ويقف من دوم على بعد مصطفين متکتین على سيوفهم» ويقرأ كاتب السر 
قصص أصحاب المظالم وغيرها فينظر فيها بما يراه" * فكان رئيس الكتاب الذي يسميه 
صاحب النص كاتب السر أحد أعضاء جلسة المظالم ال يشترط فيها الماوردي خمسة 
أعضاء من الحكام» والفقهاء للتشاور معهم والشهود الذين يشهدون التقاضي» ويصدقون 
عدل القاضي» وعصبة القوة» لمنع أخذ التظلم حقه بالقوة والعنف» والكاتب خامسهمگ 


1 - ابن صاحب الصلاة» المن بالامامق ص: 311. 

2 عز الدين عمر موسىء الرجم السایق» ص:۰167 168. 
3 - القلقشندي» الصدر السايق» ج5» ص:206. 

2 - الاوردي؛ المصدر السابق» ص:80. 
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الفصل الأول التعظيم لا دامی لخطة الحكتاءة وحالة لکتاب . 


ول يكن الکاتب هنا بجرد کاتب نسخ وتدوین» بل كان کاتب السر ورئیس دیوان الانشاء 
يتلقى قصص الظام ویقرژها على الخليفة» حي إذا أصدر فیها الخليفة حکمه وقع علیها 
الکاتب توقیعه بأمر من الخليفة. ومن بين آشهر الکتاب الذین توّلوا هذه الخطة الکاتب 


القاضي أحمد بن يزيد بن عبد الرحمان» "فقد تولى قضاء جاعة عراکش مضافا إلى ذلك 
حطي الظا م والكتابة العلیا". 
کما یذکر ابن عذاری أن کتاب الانشاء "یشرفون علی کتب التوقیعات و کل ما ترتب 


عليه وقوع العلامة من وجوه الأوامر"”. 


۰ ان الأبارء التكملة ج1 ص: 2 103. 
ا 
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الفحصل الأول التظيم ادام ى خطة الحكتاءة وحالة المكتاب . 
س ن 


خامصا: الحالة المادية و الاجتماعية للكتاب. 

لد تعددت آوجه الانفاق في الدولة الوحدية على مختلف المؤسسات الدنية منها 
والعسكرية و تنوعت. إلا أنه عکن حصر هذه النفقات في بنود أساسية متمثلة فیما كانت 
تنفقه الدولة على ابحیش من مصاريف التجهيز» وشراء وسائل القتال وغيره» وهناك نفقات 
البناء والتعمير وما كان يصرف على مختلف المنشآت المعمارية من قصورء ومساجدء ومنارات 
مختلفة» وغيرها من أنواع الباني والعمران» كما كانت لما نفقات في بحال المنح والحدايا الي كان 
ييذها الخلفاء الموحدون لمختلف الجهات الداخلية منها واارجية؛ وذلك لأسباب اقتضتها 
سياسة البلاد ومصالح العباد» وهناك نوع رابع من هذه النفقات يتمثل في الرتبات الي كانت 
بذها الدولة لمختلف العمال على اختلاف طبقاتهم و مراتبهم. 

ولقد شكلت المرتبات والأرزاق الصدر الثاني من آوحه الإنفاق من بيت المال» كما 
نعددت في تفريقها على الوزراء وعلى رحال البلاط والحشم والقضاة والكتاب والطلبة 
الفقهاء» وی ذلك يقول صاحب المعجب عن ابن طفيل طبیب الخليفة يوسف بن عبد الومن 
أنه كان يأحذ جامكية - أي مرتبا- مع غيره من موظفي الدولة وعماها إذ يقول: "... وبلغن 
نه كان يأخذ الجامكية مع عدة أصناف من الخدمة؛ من الأطباء والمهندسين والکتّاب و الشعراء 
الرماة والأجناد» إلى غير هؤلاء من الطوائف"2. 

ولم تكن الرتبات على عهد يوسف فقط بل كان الخليفة عبد المؤمن يوزع الأرزاق 
الرتبات على العمال والأحناد» ويشرف على ذلك بنفسه فقد روى ابن صاحب الصلاة أن 
كاتب أبا عبد الله بن محسن كاتب ديوان التمييز ومنفذ البركات للموحدين ولسائر الناس من 
أجناد والمرتزقين» دخل على أمير المؤمنين بتلخيص زمام تمييز العساكر وفيه زيادة كثيرة على 
| تقدم "فقال لي رضي الله عنه: نفذ لهم البركة على ذلك» فا غرضنا الاحسان إلى الأجناد 


۲ حسن علي حسن» المرحع السابق» ص: 209. 
المراكشيء العحب» ص: 312. ابن أي زرع؛ الأئیس الطرب» ص: 217. 
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التنظيم الادا غ اکتا مة وحالة اکتا 


رأن تظهر علیهم انخيرات وال کات" والبركات هنا .معن الرتبات وهي بهذا الاسم الجوامك 
عند الصرین. 

كما كانت الب کات عند الوحدین تقسم آربع مرات في السنة» إذ كان الوکل بذلك 
يعمل على تقسیمها في عيد الفطر مرة» وی الأضحى تفرقة آحری کذلك» وی شهر ربیع 
لأول تفرقة» وقي رجحب التفرقة الرابعة» کل ذلك تحت إشواف الخليفة ونظره» وبالاضافة إلى 
هذه المرتبات كانت تقدم إلى المستحقين مواساة خارج نطاق الرواتب» وهي غلة تفرق 
عليهم عند تحصيل اللات والمحاصيل» وهناك الإحسان كذلك؛ وهو مبلغ من المال» وكل 
من المواساة والاحسان يفرق على العمال» والأجناد» ومختلف الموظفين مرة واحدة في السنق 
ولا يضبطهما قدر معين» وإنما يكون قدر ذلك حسب ما يراه السلطان» وحسب آقدار الناس 
ابه 

ويبدو أن طبقة الكتاب ومن كان في مستواهم كانوا يتمتعون بامتيازات مالية عند 
الخلفاء الموحدين؛ فقد نال الناس قي فترة الخليفة أبي يعقوب سعة في نمط معيشتهم وحالتهم 
الادية "فقد نال الناس معه قي إمارته وبعد ذلك من جميع الطبتّات من الكتّاب والعمال» والطلبة 
والقضاة والرعية» بصلاح أحوالحم» ونماء أموالهم"” وهذا يدل بوضوح على قيمة الرتبات 
واهبات الي كان يحظى با المقربون من موظفي الدولة وعلى رأسهم وأقريهم من الخليفة الوزير 
والکاتب» ولذلك كان الکتاب يسعون دائما وراء الحصول على تول حطة الكتابةء وذلك 
نظرا لما كانت توفره هذه المهنة من الثراء للادي» والتفوذ والحاه والسلطان”» هذا بالاضافة إلى 
المكانة الاجتماعية العالية» وخاصة عند أهل الأندلس» فقد ذكر المقري في النفح عند حديثه عن 
الكتاب الأندلسيين وطبقاتهم» أن كاتب الانشاء كان يحظى عکانة احتماعية عالية إلى درجة أنه 
محط أنظار كل أفراد اجتمع» إذ كان يحاسبه هؤلاء الأفراد على كل تصرفاته الصغيرة منها 
والجليلة» وف ذلك یقول: "وآما الکتّاب على ضربين؛ آعلاهما كاتب الرسائل» وله حظ في 


۳ ابن صاحب الصلاة» المن بالإهامة» ص: 347. 
E‏ القلقشندي» الصدر السابی» ج5» ص:141. 
1 ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة» ص: 168. 
کے ی بن شريفة» الرجم السابق» ص: 85. 
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الفصل الأول اب مادام ى نطة للکناهة وحالةااكتان. 
القلوب والعیون عند أهل الأندلس» و آشرف أسمائه الكاتب» و يذه الصفة يخصه من یعظمه 
في رسالة» وأهل الأندلس کنیرو الإنتقاد على صاحب هذه السمة» ولا يكادون يغفلون عن 
عثراته حظت فإن كان ناقصاً عن درجات الكمال لم ينفعه جاهه ولا مکانه من سلطانه"!. 

لقد كان منصب الكتابة مرغوبا فیه نظرا لا کان يدر على أصحابه من أموال وجاه 
ريض حال ملازمتهم للسلطان والکتابة عنه» فهذا الکاتب محمد بن عبد العزیز بن عیاش 
کاتب الخليفة الناصرء یترحم له صاحب التكملة بقوله: "... وکان عالاً ها رئيساً في صناعة 
الكتابة ٠٠:‏ و استكتيه السلطان بالمغرب فنال دنيا عريضة"7 كسا كلق gE‏ 
فقیها حطیباً مفوهاً و قد قال من حدمة الساطان دنيا عريضة؛ إذ يذكره ابن صاحب الصلاة 
في صنف كتّاب عبد المؤمن”. 

ولقد ترحم صاحب الذیل للکاتب الشهیر أي عبد ال حمد بن اوي وذکر قصة له 
مع الکاتب أبي القاسم البلوي تدل على سعة جاهه ووفير ماله نوردها مع طوضا نظرا أهميتها إذ 
یقول: "حدّث الشیخ آبو القاسم البلوي قال: كنت أخحف إليه» و آشفع عنده في کبار السائل 
فیسرع في قضائها. ولقد عرضت لبعض آصحايي من آهل بلاد الأندلس حاحة مهمة کبيرة 
وحب علي السعي فيهاء والتماس قضائها وفاء لريماء ول يكن لها إلا ما قدرته من حسن نظره 
فیهاه ورجوته من جمیع أثره في تيسير آمرهاء و کان قد أضابه جيذ التیات لزم من حله دار 
ودخلت عليه عائداء فأطال السؤال عن حالي» وتبسط معي في الکلام مبالغة في تأنیسی 
فعجات ذكر الحاجة ورغبت منه في الشفاعة عند السلطان في شأماء وكان مضطجعاً فاستوى 
جالساً وقال لي: : جهل الناس قدري؟ وكررها ثلاثاء في مثل هذا أشفع إلى آمیر المومتين؟ 
هات الدواة والقرطاس» فناولته إياهما» فکتب برغبي» ورفعه إلى السلطان فصرف في الحين 
تاه فاستدعاني» ودفعه إل وقال: يا آبا القاسم لا أرضى منك أن تحجم غين في التماس 


ل القري» نفح الطيب» ج1 ص: 179 
۳ ابن الأبارء التكملة» ج22 ص: 166. 
3_ ابن صاحب الصلاق المن بالامامة‌ص: 156. ابن الأبار» التکملت ج22 ص: 304. 
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الفصل الأول التعظيم لد ار خطة الحكتاءة وحالة الڪ تاب . 


قضاء حاجة تعرضت لك خاصة ون كانت لأحد من معارفك عامة» كبرت أو صغرت» فألتزم 
قضاءهاء وعلي الوفای فان لكل مكسب زكاةء وزكاة الحاه بذله". 

فهذا النص عيّنة على ما كان يتمتع به أغلب الكتّاب الموحدين من النفوذ والاه 
وسعة المال والسلطان» وان ما ذكره صاحب الإحاطة عن الكاتب أبي الطرف بن عميرة 
حول مسألة سلب أمواله إثر سفره من سبتة إلى مكناسة ليدل صراحة على ثراء هذه الشريحة 
بسبب خدمتها للخلفاء بالكتابة عنهم فقد سلب منه وهو في طريقه إلى سبتة ما يعدل أربعة 
آلاف دینار عشرية؛ وفيها عين وورق وحلي”. كما أن سفره هذا إلى المغرب» الذي سلب فيه 
ماله ومتاعه ۸ يكن إلا طلباً للجاه والثروة من خلال البحث عن وظيفة كاتب عند الخلفاء 
الوحدین ولذلك نراه يندب حظه لما صرفه الخليفة الرشيد(640/630ه) عن ديوان 
الكتابة إلى القضاءء وكتب إلى صديقه أبي الحسن الرعيين” في ذلك» شاكياً إليه مصابه في رسالة 
مذيلة بقصيدة طويلة تفيض بالحزن والأسى» وقد أجابه الرعيئٍ برسالة يواسيه عن تأخيره عن 
الكتابة» وذكر خلافا أن الأطماع والرغبة في الثروة هي الى أغرت ابن عميرة بالهحرة إلى 
المغرب» وما قاله فيها: "وا الله الأطماع؛ فما تستدرج المرء وتستجره؛ وتستخرج حين 
تعرفه ما یسره» ما زالت تقتل في الذروة والذروة» وتختل في الحاه والثروة» حن أنأت عن 
الأحباب والحبائب» ورمت بالغريب أقصى المغارب””. 

كما كان حسن تدبير الكاتب و سداد مقو ف اليه ان ار يقر E‏ 
کذلك آموالا لا بیلغها آحیاناً ذوي الرتبات» فلقد تحصل الوزیر الکاتب ابو جعفر ابن عطلية 
على مال جزیل من قبل الخليفة عبد الومن» ولم يكن ذلك إلا حسن إجازته لهذا الخليفة في 
شعره» ويروي لنا صاحب القرطاس هذه القصةء والي جملها أن الخليفة حرج يوما یه مع 
وزيره وكاتبه في أحد شوارع المدينة إذ نظر إلى شباك حشب في أحد البيوتات» فرأى وجه 


'- ابن عبد املك الذيل والتكملة؛ ج6» ص: 384. اين الخطيب؛ الإحاطة؛ ج2» ص: 338. 
2 ابن الخطيب» الإحاطة» ج1» ص: 185. محمد بن شريفةء الرجم السابق» ص: 37 1. 

3 ابن عبد الملك؛ الصدر نفسه» ج1» ص: 91. 

“- ترجته في: الإحاطة» ج4 ص: 139. الذیل والتكملة» ج8» ص ص: 14-12. 
- محمد بن شريفة؛ الرجع السابق» ص: 125. 
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الفصل الأول لت م)لادامی منطة الكتاءة وحالة ااكتان. 


9[ خائقة اخسن رامال قد یافرت تنظر الب فنظر البها مره الزمن فاس ك هة 
وحلت في قلبه کل امحل فقال ار تالا: 
قدت فوادي من الشباك إذ نظرت. 

فقال ابن عطیة: حوراء ترنو إلى العضاق بالقل. 
فقال عبد الومن: كأنما حظها في قلب عاش قها. 
فقال ابن عطية: سيف المؤيد عبد المؤمن بن على. 
فطرب عبد المؤمن و استحسن إجازة وزيره» فخلع عليه» و أمر إليه بعال جزيل؟. 

کما هد الخالب عمد من انراهيم بن عحرة كانتب آي. سفص ون ت الوم وال 
وتان فالا ي وظیفته حلا عریضا و ثروة کرو كما جمد الکاتب: أبو عيذ ال ند بن 
9 الرخمن احد کاب السيد أبي زيد لما كان والياً على غرناطة يقوم بإتمام بناء القنطرة الى 
ثیت علی واد شنحیل جارج غرناطة من صمیم ماله عبلغ قدره آريعة آلاف دیناره کما بين 
ا من ماله اخاص قبل ذلك» و ما ذلك إلا لشروته الوفيرة يسبب .هله الى رة 

و يصف لنا ابن عبد الملك شيخه آبا الحسن الرعيي؛ الذي كان من جلة کتّاب 
الموحدين» إذ كتب لأربعة من خلفائهم؛ الرشيد والسعيد والمرتضى والواثق» فغدا بذلك على 
حد تعبير اين عبد اللك "أوفر أهل الحضرة مال واعظمهم اها" کما یصفه ألجد. شیوخ 
١‏ هبد اللك» والذي هو الکاتب الحليل أبو القاسم البلوي” بقوله: "... وشیخنا أبو الحسن 
هذا أوفر أهل الخضرة مالا وأعظمهم لها وقد انتفع به كيرا ف طت ال با رس 
وبالاستعمال فيها شهرء وهي الكتابة عن السلاطین" وإن كان أبو القاسم البلوي هذا يذكر 
ارعيني هنا في حل استنقاص» على أنه كان أحد جيرانه الأغنياءه ول ينتفع من غناه وجاهه, 


0 ابن ی زرع الأنيين الطرب ص: 204. 

6 ترجمته في الاحاطت ج2» ص: 223. 

۳ الاحاطة. ج3» ص ص: 161-159. 

5 ابن عبد الملك» المصدر السابق» ج28 ص: 14. 
چ ترجمته في الذيل» ج1» ص: 359. 

8 ابن عبد الملك» تفس المصدرء ج1» ص: 455. 
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الفصل الأول ۱ اليم ادام ى لنطة الكناءة وحالةالکتاب . 
سس سل لد ى فلكتت لاڪ 


غير أن هذه الحفاوة والإكرام للکتاب ۸ تكن سمة جميع الخلفاء» وقي كل الأزمانء إذ 
أن تقريب الکتّاب والشعراء والإغداق عليهم بالأموال والإجازات كان رهين الاستقرار 
السياسي للدولق و۸ يحظ الکتّاب بتلك الامتيازات في حالات الاضطراب؛ إذ كان الخلفاء 
والولاة على الأمصار في تلك اخالات یصرفون اهتمامهم للجند والعناية به» ومثال ذلك ما 
حدث لابن عميرة الكاتب مع زيان بن مردنيش والي بلنسية لا جفاه و ينل عنده حظوة نظرا 
لاعتنائه بالجند» وذلك أن بلنسية كانت تعيش في هذه الفترة(628ه) وما بعدها أحداثاً 
واضطرابات كبير ة» فقال ابن عميرة في ذلك: 


هو ما علمت من الأمير فما الذي تزداد منه وفیه لا یرتاب 
۶ 03 س 1 
لا یتقی الاجناد في آياسسه فقرا ولا یرجوا الغق الکتّاب 


كما روی ابن الأبار حسب ما يورده ابن سعید من أن زيان احتجم صبيحة بعض 
الجمع ووهب الححّام مالا فدفع إليه ابن عميرة شعراً عدحه فلم يجزه» فکتب شعراً لطیفاً في 
الك ارتالا يقول فيه: 
أرى من اه بالوسی رای و راحة من أراح المدح صفرا 
فاجع سعي ذا إذ قص شعرا وأحفق سعي ذا إذ قص شعرا 
و ان کانت هذه الاشارات تدل فعلا عن الحالة الادية للرضية الي كان یعیشها الکتّاب 
في ظل الخلفاء الوحدین و ما كان یغدق علیهم به من الأموال الحزيلة» و النعم الوافرة» فان ما 
تيسر لنا الإطلاع عليه ما بين أيدينا من المصادر لا تحدد بشكل مضبوط رواتب هؤلاء الکتّاب 
وأعطياقم» ومدة ذلك هل كانت شهریا أم سنوياً أم غير. ذلك؟ إلا أن المعلوم من خلال 
النصوصء أن طبقة الكتّاب كانت تحظى برواتب مع باقي موظفي الدولة إما شهرياً حسب 
ما پورده ابن عذاري أو آربم مرات في السنة على حد قول القلقشندی* 


قري الصدر السابق» ج1» ص: 295. محمد بن شريفة» الرجع السابق» ص: 95. 

*- المراكشي» العحب» ص: 312. ابن أبي زرع؛ روض القرطاس» ص: 217. محمد عبد الله عنان» الرجع السابق» ق2» ص: 646. 
2 ابن عذاري» الصدر السابق» ص: 65. 

4 القلقشندي» المصدر السابق» ج23 ص 141. 
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الفحصل الأول التعظي م ادام ى لخطة الكتاءة وحالةالکتاب . 
مس ست يحم ا دق له كنات رحالة ااحتار. 


لقد كان الوزراء و الكتاب ورجال الدولة في البلاط على اختلاف وظائفهم؛ واحشم 
وغيرهم من الشعراء و الأدباء و المقربون للحم جرايات ومرتبات یتقاضوفا من خزينة الدو لت 
وان ما يز هذه المرتبات أنما كانت غير ثابتة القدر إذ كانت تريد و تتقص» وكثيراً ما كانت 
| د ف عهد الأمراء الأحواد". 

ولقد تطرق القلقشندي في موسوعته إلى بعض النظم الإدارية عند الموحدين» الذين يعن 
هم الدولة الحفصية الي يعتبرها امتدادا للدولة الموحدية في المغرب» وذلك أن آبا حفص جد 
الخفصيين كان أحد العشرة أصحاب ابن تومرت "إذ كان من تقرير ابن تومرت أن الموحدين 
هم أصحابه» ول يبق ملك الموحدين إلا في بني حفص هذا" فحعل بذلك رواتب الأشياخ 
حون دينارا مسماه» تفرق عليهم أربع مرات في السنة» و السلطان يأخذ معهم بسهم كواحد 
منهم على السوای هذا بالإضافة إلى ما لحم من أراض يزرعوفاء وهي عثابة الاقطاعات في 
مصر والأشياخ الصغار لكل واحد منهم حرث حمسة أزواج من البقر على النصف من 
الأشياخ الكبار؛ إذ لهم حرث عشرة أزواج بقر هذا من الإقطاعات مضاف إليه الرواتب 
وال ركات في كل سنة أربع مرات حسب ما تقدم . 

و يذ کر العمري مرتب قاضي الجماعة عند الحفصيين أنه كان يحصل على مرتب خسة 
عشر دينارا في كل شهرء وکان له معها عليق لبغلته“» وقد كان كثير من الكتّاب الموحدين 
يعين إما من القضاء إلى الكتابة» أو يعزل عن الكتابة ويولى منصب القضاء» فرعا يكون هناك 
تساو أو على الأقل تقارب ني هذه الرتبات بين الكاتب والقاضي أو الأشياخ؛ إذ كان 
الکاتب في بداية الموحدين يحظى .عنصب الوزارة مع الكتابة. 

آما اللباس» فقد كان الکتّاب لا یتمیزون بلباس خاص عن باقي موظفي الدولة. بل 
کانوا على زي واحد» يلبسون ابلباب» و على رژوسهم العمائم» ولا عتازون عن العامة الا 


3 يوسف أشباخ» الرجع السابق» ج2» ص: 249. 

القلقشندي» الصدر السابق» ج5» ص : 134. 

3 نفسه» ج5» ص: ۰140 141. 

4 العمري» شهاب الدین أحمد بن يحي بن فضل الله وصف إفريقية والغرب والأندلس» تحقيق: حسن حسين عبد الوهاب» تونس» دط 
دت» ص: 20. 
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الفصل الأول التعظيم داري خطة الحكتاءة وحالة الکتاب . 


بصغر العم‌ائم و ضیق القماش» و کان اللباس عندهم يصنع من الصوف الخالص» وكان هذا 
القماش یعرف بالتلمساني نسبة إلى مکان صنعه تلمسان, إلا أن آکابر الشایخ والأمراء كان 


1 : : 1 E 
لباسهم من قماش يسمى بالسفساري يعمل من حرير وقطن» أو حرير وصوف رفيع جدا‎ 


ا القلقشندي: ج5» ص: ۰142 143. 
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اشتاباته الر سمية عند الموحدين ونماحذج هن ختابهم 


۴ الم سائل الديوانية وأعميتها 
ا- شکل الم سائل الدوانية 


ب مضعون ال سا الدروائية 
6 الظهاتر الموحددة 


6 توقیعات الما ء الموحدون 


ی ها جک اق أنه اهت ائه مهجم نهد متها ۳« سح مخت ة2 شع لشفت قنع لش جك جج مذ اناق م عق :لاط 


یھتاہ مھ ہی اوا عت تس شک وای سے تت وھ ی 


والولايات» والساحات والاطلاقات, ومناشیر الاقطاعات» واشدن, والأمانات» والأبمان» وما 
في معن ذلك؛ ككتابة الحكم 5007 

فالرسائل الرسمية حسب ما نفهمه من تعريف القلقشندي» أنها وثيقة إدارية ذات کلام 
مؤلف ومضبوط ,معان مرتبة لأنواع القرارات الادارية والأوامر السلطانية إلى مختلف موظفى 


الدولة ومن لمم علاقة يما كالدول ابحاورة . 

وهناك من عرف الرسائل الرسفية ,يأنماوما »كانتت موضوعاقا تدور حول السلطة 
وعلاقاتما برعایاها في الأمور الدينية والدنيوية»” أو هي ال كانت تصدر عن دیوان الخليفة 
أو ملك يوجهها إلى ولاته وعماله وقادة حيوشه بل وال أعدائه أحيانا منذرا ومتوعدا”. 
ثافيا: أهمية الرسائل الديوانية. 

تعتبر الرسائل بصفة عامة» والديوانية منها بصفة خاصة من أهم الصادر المساعدة على 
البحث تي محال التاريخ والحضارة» وذلك أن المصادر الأساسية الق يعتمد عليها الباحث في 
بخال التاريخ واليَ تسمی بالحوليات أغلبها يدور حول مواضيع التاريخ العام والسياسي» حيث 
أصبيحت هذه المصادر لوحدها - رغم أهميتها التاريخية -- غير كافية لاستيفاء البحث في مختلف 
حالاته ومن كل جوانبه من التاريخ الاحتماعي والاقتصادي والثقاقي وغيرها من ابلوانب 
الحضارية» وذلك ما نظرا لضياع جزء غير يسير من هذه الحوليات والصادر الخاصة في حقب 
مختلفة من تاريخ الحضارة الإسلامية بعامة» وحضارة المغرب الإسلامي بصفة خحاصة أو أن ما 
هو متوفر منها قد لا يفي بالجوانب الخارجحة عن نطاق التاريخ السياسي للدول من النظم 
الادارية والمنشآت الحضارية» فکانت الرسائل من خلال تنوع موضوعاقا الاداریت 
والاجتماعية» والاقتصادية. والسياسية» من بين أهم الصادر الساعدة على تغطية -ولو بصفة 
نسبية- تلك اخوانب الي تفتقر إليها الحوليات إضافة إلى کتب النوازل والفتاوی والوئائق 
وكتب البرامج ومختلف مؤلفات التراحم والرحلات . 

فالرسائل الرسمية " مبنية على مصالح الأمة وقوام الرعية؛ لما تشتمل عليه من مكاتبات 
الملوك ورعاية الناس في مهمات الدين» وصلاح الحال» وبياعات الخلفاء وعهودهم؛ وما يصدر 


! - القلقشندي» الصدر السابق» ج1 ص: 45. 
*- الطاهر خمد توات» أدب الرسائل في المغرب العربي» ص: 84. 
۲ عبد المدیز عتیق»؛ الرحع السابق» ص 449. 
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عنهم من عهود اللوك وما یلحق بذلك من ولایات أرباب لسیوف والاقلام الذین هم أركان 
الدولة وقوادها» إلى غير ذلك من الصا الي لا تکاد تدحل تحت الاحصاء ولا يأخذها 
ال 

ونظرا لاحتواء الرسائل الديوانية على كل هذه الموضوعات» حديرة بأن لا يستغئ عنها 
الباحث قي محال الحضارة بصفة عامق ولذلك ذهب العسكري في كتابه الصناعتين إلى اعتبارها 
أهم شئ تنبئ عليه التنظيمات الإدارية وأن هذه الرسائل عليها مدار السلطان والملك2. 

لقد حظيت الرسائل الديوانية عند الموحدين بعناية كبيرة وأهمية بالغة؛ کوفا الوسيلة 
الأولية والأساسية -إن لم نقل الوحيدة- في الإعلام» هذا الأخير الذي أعطته الدولة أولوية 
واعتنت بوسائله ومستلزماته وإدارته» هذه العناية الي فرضتها تلك الإمبراطورية المترامية 
الأطراف برقعتها الشاسعة» فكثر بذلك خراجهاء وتعددت ولايتها وتشعبت علاقاتها الخارجية» 
ففرضت هذه الأوضاع على الخلفاء الموحدين كثرة الحركات العسكرية وتعددت الفتوح 
والمعارك» الأمر الذي يترحم لنا تعدد الكتاب في إدارتما على اختلاف اختصاصاتهم ومراتبهيث 
وأصبحت الرسائل الوسيلة الدعائية الأساسية في الدو ل» كما يترجمه كذلك ذلك الكم افائل 
من الرسائل الي جمعت ف أكثر من بجموع؛ ومن تلك الجاميع "بجموع رسائل موحدية من 
إنشاء کتاب الدولة ال ؛ وبجموع رسائل الكاتب الشهير أبي المطرف بن عميرة الذي 
اعتن به الأستاذ محمد بن شريفة» واعتمد عليه في دراسته حول مؤلف هذه الرسائل”» وهناك 
مجموع آخر للكاتب الموحدي الشهير أبي القاسم أحمد البلوي الموسوم بعنوان "العطاء الجزيل فى 
كشب غطاء الترسيل" وغو ينوي على أكر :من 24 رسال متها ها عو من ااه راا 
هو من إنشاء غيره من كتاب الوحدین ؟ كما توحد مجموعة رسائل يسمى كاتبها بسیچی 


- القلقشندی, الصدر السایق» ج1 ص: 60. 

بت أي هلال العسكري» الحسن بن سهل» کتاب الصناعتين الككتابة والشعرء تحقيق: علي لبحاوي ومحمد إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربيت 
تاهرق ط 1 دت» ص136. 

- أنظر الملحق التعلق بقائمة الکتاب. 

- وهو عبارة عن مخطوط حوي سبعا وثلاثين رسالة صادرة عن الخلقاء الموحدين اعت 1 وتحقيقه الستشرق الفرتسي ليفي بروفنسال 
2 1م 

- هو البحث الصادر تحت عنوان: " أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي حياته وآثاره" سنة 1966م. 

- أحمد العزاوي» جموعة رسائل موحدية حديدة» ج1» ص14 . 
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اخدوج, وهو عبارة عن مخطوط ‏ ينشر يعد رحموع رسائل أي القاسم القالی» وهو 
منشور كذلك» وغير ذلك من ابحامیع الى ۾ تنشر بعد. 

إن هذا ابحمع امائل من الرسائل الرسعية الوحدیق يدل دلالة واضحة على مكانة الكتابة 
وار سل عند الخافاء الموحدين» كما يوحي ,ا هذه الرسائل من أهمية ودور ف جال الإعلام 
والاتصال داخحل الدولة وخارجها. ۱ 

سفق بوقعی اقا ارون E‏ ادام مه وا پوس ای 
الموحدي لما هزم فى معركة العقاب من إرساله رسائل إلى الأشياخ والأعيان والكافة يخفف بى 
عنهم هول تلك المزعة” ونظرا للأهمية التاريخية للرسائل الموحدية نحد أحد أبرز کتاب 
ومؤرحي الدولة الموحدية ألا وهو ابن القطان يستند على هذه الرسائل في كتابة تاريخه وينقل 
بعضها يي كتابه نظم الجمان؛ إذ كان كاتبا في ديوان الإنشاء على عهد الخليفة رتش + 
بالاضافة إلى ما تحويه تلك الرسائل من وقائع یتبین من خلالها بعض جوانب اللا الله 
للمجتمع في تلك الفترة» كما عکن من خلالها تصور مستوی الياة الأدبية والفكرية لهذا 
اجتمع بصفة عامة والكتاب بصفة خاصة من خلال الاطلاع على لغة كتابة هذه الرسائل وما 
تحويه من مصطلحات مختلفة. 


وس كا تسس 


- له نسخحة وحيدة في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 4752 
0 این مر مومبی: الرجع السابق» ص: 2164 15. 
كان القطان» نظم ابمان» ص: 47. 
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شكل و مخصمون الرسائل المو حدية, 
علدت انين الرساكل ار ار جو وفرعت آفراضها سب رتیه وال ار سل 
إليه» كما درج كتابما على نمط معين في کتابتها؛ فما هو مضمون الرسائل الرسمية الموحدية؟ 
وما الشكل الذي درج عليه الكتاب في كتابتهم؟. 
أولا: الر سابل الرسمية من ناحية الشكل. 


# اميل العام للم سالة: 

على الرغم من تعدد آغراض الرسائل الرمية الوحدية وتنوع موضوعاقا فما كانت 
تلتزم في هيكلها العام بشكل موحدء التزم به الکتاب في آغلب رسائلهم. ویتمثل هذا امیکل 
العام قي النقاط التالية: 
7 البسملة والصلاة على التي صلى الله عليه وسلم وآله ؤصحبه: وغالبا ما تكون في رأس 
الرسالة منفصلة عن المضمون. 
- ذکر المرصل ثم الرسل إلي والدعاء لكل منهما .ما يليق .عقامه وحاله . 
- ثم ذكر التحية بعد ذلك والحمدلة . 
- ثم بعد ذكر هذه النقاط يذكر الكاتب البعدية وهي إشارة إلى الانتقال إلى بداية الموضوع. 
- تناول الموضوع الذي يريد الكاتب تناوله وتضمينه الدعاء في كل مقام يستدعي ذلك. 
- ثم بعد الانتهاء من الموضوع واخروج منه ببراعة أدبية یذ کر الكاتب مكان الكتابة والدعاء 
لهذا المكان بالحفظ والحماية. 
- أما تاريخ كتابة الرسالة فلا يرد بصفة دائمة في الرسائل وإغا يذكر فيها أحيانا. 
- وعد لانتهاء من كل الرسالة یضع غليها الخليفة علامته يده في ببدايتها وهي صفة لكل 
الرسائل الو حدية. 

ویورد لنا القلقشندی, سادا على .ها توفر لدية عن رسبائل الوخديم اسالیب 
المراسلات فيقسمها إلى ضربين؛ رسائل صادرة عن الخلفاء والأخرى واردة إليهم» فأما الضرب 
الأول والذي هو الرسائل الصادر عن الموحدين فيقسمهاء إلى قسمين أحدهما أن تكون المكاتبة 
مفتتحة بلفظ "من فلان إلى فلان" ويكون بذلك النص من أمير المؤمنين فيذكر اسمه ثم يدعوا له 
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ما يليق» إلى فلان ویذکر اسمه ویدعوا له حسب مقامه"» ومثال ذلك الرسالة الي أنشأها 
الکاتب أبو الفضل ابن محشرة عن الأمير المنصور الموحدي بدايتها: من أمير المؤمنين ابن أمير 
الؤمنين أيدهم الله بنصره وأمدهم عونت ورسالة عبد المؤمن بن على إلى الشيخ أبي عبد الل 
محمد بن سعد بدايتها "من أمير المؤمنين أيده الله ونصره وأمده ععونته» إلى الشيخ أبي عبد الله 
حمد بن سعد وفقه الله ويسره لا برضا سلام علیکم وره الله وبر کته" 

ثم يؤتى بالسلام ثم البعدية والتحميد والصلاة على البي صلى الله عليه وسلم والترضية 
على الصحابة» ثم عن إمامهم الهدي ثم يؤتى بالمقصود ويختم بالسلام» والخطاب في هذه 
الرسائل يكون بنون الجمع عن الخليفة» وميم الجمع عن المكتوب إليه» مثال ذلك قول الكاتب 
الرسالة المذكورة: "...راینا أن نخاطبكم بکتابنا هذا أخذا بأمر الله ... فأجيبوا رفعكم 
3 

والأسلوب الثابئ: أن تبتداً للکاتبة بالبعدية مباشرة ثم التحميد» والصلاة على الني 
صلى الله عليه وسلم والترضية عن الصحابة» ثم عن الإمام المهدي» ثم يؤتى بالضمون والمقصود 
٩‏ گم ار هذا بالنسبة للرسائل الصادرة عن الخلفاء الموحدين» أما بالنسبة لأساليب 
الکاتبات الواردة إلى ديوان الانشاء الوحدي فهي على آنواع: 

أ. أن تفتح الکاتبة بالدعای وهي على نوعین: 
1ن تکون ال سالة من ملك إلى الخليفة الوحدي» فیکون الافتتاح فیها بالدعاء الناسب 

للحال» ویعبر فیها الکتوب عنه عن نفسه بنون ابلمع» ویخاطب الکتوب إليه بلفظ أمير 
الومنین» ومثال ذلك الرسالة الي بعث با السلطان صلاح الدين الأيوبي من إنشاء الکاتنب 
القاضي الفاضل» إلى الخليفة المنصور الوحدي يستجيشه فیها على الروم الفرنج القاصدین بلاد 
الشام والدیار الصرية یقول في بدایتها: "فتح الله بحضرة سیدنا أمير المؤمنين وسيسد العالین 
وقسیم الدنیا والدین آبواب اليامین وعبر فیها الکتوب عنه بقوله: " كان من أوائل عزمنا 
وفواتح رأينا عند ورود الدیار المصرية" وذلك بالتعبیر عن نفسه بنون ام 


- القلقشندی» الصدر السابق» ج6» ص:443. 

6 - نفس الصدر نفس الصفحة. بروفنسال, الرجع السابق» رسالة رقم: 29. 

- القلقشندي» الصدر نفسه» ج6» ص: 444. 

. - نفسه ص: 446. 

- نفس المصدرء ص: 527 وما بعدها. أحمد العزاوي» المرجع السابق» ج1» ص: 182. 
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2 أن تکون الرسالة من أحد الأشياخ إلى الخليفة وصیغتها أن تفتح الکاتبة بالدعاء بطول 
البقاءء ویعبر المكتوبة عنه عن نفسه بلفظ الافراد» وعن الخليفة بأمير المؤمنين» ومثال ذلك ما 
كتبه ابن عميرة المخزومي من جواب أهل سلا عن کتاب النليفة حول موضوع بيعة أهل 
تلمسان یقول قي بدایته: "الحضرة الامامية العلية القدسة الطاهرة المباركة» السنية السعيدة 
التصورة المؤيدة» الرشيدية أيد الله آمرها وأعز نصرها وآوزع الامة احمدية جدها وشکرها". 

ب. أن تفتح المكاتبة بألقاب الخليفة نفسه. ثم يؤتى بالصدرء معبرا عن المكتوب عنه بالعبد 
ومخاطبة الخليفة عیم الجمع للتعظيم» ثم يختم الكتاب بالسلام» وقي هذا النوع يوصف الخليفة 
بوصفيين؛ إما بوصف المقام» ومن ذلك ما كتب إلى الناصر قي إحدى الرسائل : "القام الأعلى 
القدس الکرم""» أو يعبر عن الخليفة بلفظ الحضرة ومن ذلك ما كتب به أبو الطرف بن عميرة 
عن صاحب آراغون من الأندلس إلى الخليفة المستنصر الوحدي یستأذنه ق وفادة صاحب 
آراغون من الأندلس على آبواب الخلافة مغاضبا لأهل ملکته یقول فى بدایتیها: "الحضرة 
الامامية المنصورة الأعلام» الناصرة للاسلام» تلحضوصة مى العدل اجان 

هذا فيما یخص الافتتاح» آما فیما خص آغراض الرسالة وخواتمها؛ فالانتقال إلى الوضوع 
یکون غالبا بلفظ کتب وکتبناه آما ورود لفظ "وإلى هذا" فیدل دلالة قاطعة على الدحول 
وبصفة رمية ني صمیم الوضوع الذي یتناول فيه الکاتب الغرض من الرسالة» ویذکر احوادث 
والأخبار بالتفصيل مع التعلیق علیها اعتبارا ونصحاء ونظرا هذا التفصیل تکون الرسائل 
الوحدية عادة طويلة. آما الختام فیکون غالبا بلفظ السلام مسبوقا بالدعاء كما یسبق الدعاء 
التحية والسلام في بداية الرسالة» الا الرسائل الوحهة إلى من ينتمي إلى غير ملة الاسلام 
كنصارى الأندلس وغیرهم فکانت لا تبتدئ بتحية الاسلام ولا تنتهي يماء بل يكتفي فیها 
بذكر تاريخ الرسالة» كما یبدوا أثر العقيدة بارزا في الرسائل الوحدية من خلال إظهار شعاثر 
الخلافة بذكر أمير المؤمنين» الامام المهدوية» والترضّي على الهدي وخلفائه نا 


1 اد شندي» المصدر السابق» ج26 ص: 30د. آدب الرسائل ق المغرب» ص: 53. 


2 - القلقشندي » الصدر نفسه» ج6) ص: 532. 
3 - نفسهء ص:534. 
4 - حسن حلاب أثر العقيدة في الأدب» ص: 137-136. أدب الرسائل في الغرب» ص:392. 


58 


# علامة الم سائل الموحدية: 


لقد كان من الضروري في سنن اللوك اتخاذ علامات معينة لرسائلهم و کتبهم 
من أحل إعطائها الصبغة الرسمية» غير أن الخلاف یکمن بين هذه المالك في لفظ 
لعلامة ومن يتولى رسفها على الوثائق الإدارية» والوحدون کفیرهم اتخذوا علامة 
لرسائلهم و كتبهم لنفس الغایت فما هي الرسائل الرسمية؟ وما هي مراسيم وضعها عند 
الوحدین؟. 
1 تعر یه اعلاهة: 
العلامة في اللغة: هي إشارة حاصة تدل على الشئ وتعینه. وهي السمة» وجعها علام» وعلی 
هذا الأساس تم استخدامها ووضعها على المكاتبات الرسمية؛ لتدل على أنها من الخليفة» أو من 
مير أو القاقد. 
أما العلامة من الناحية الاصطلاحية: فهي شارة في الكتب كالشهادة الشرعية في 
العقود» ولتوضيحها وإبرازها في الرسالة "كانت تكتب بقلم غليظ القطة":2 أي غليظ القطع 
من الرأس ليكتب الخط بحجم كبير؛ وهي طريقة مشهورة عند الخطاطين. 
وهذه العلامة والق نع با العلامة السلطانية» هي عثابة الخاتم أو الطابع أو الشعار 
الخاص اليوم بالممالك والجمهوريات والإدارات الرسمية في أيامنا هذه إلا فا كانت فيما سبق 
"تکتب بخط الید؛ إما من طرف اخليفة ونفسه أو من طرف کاتب حاص یرل کتابتها یسمی 
٤‏ مصطلح کابة الانشاء "یکاتب الاد 
2. هوضع العلاهة من الرسالة: 
أما عن موضع العلامة من الرسالة فهو يتلق من مملكة إلى آحری» وبالنسبة للخلفاء 
الوحدین فإنهم كانوا يضعونما في أول الرسائل والصکوك والظهائر بعد البسملة» وقد أشار 


.419 ابن ظز لبان العردبة ج۰12 ص:‎ ٩ 

5 ابن الأحمرء أبي الوليدى » مستودع العلامة ومستبدع العلامة» ۱ : مد ار کي التونسي» عمد بن تاویت التطواتي > المطبعة المهدية» 
تطوان» المغرب» دطء 1384ه-/1964م ص: 20. 

٩‏ ان الاجر سن لین :1 2 وا ی 
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صاحب الفارسية إلى ذلك في قوله : "ول یتسم في أول آمره -أي یوسف ابن عبد الومن- 


بأمیر الوْمنین ولا حطب له بذلك ولا کتب في صدور کتبه العلامة لامتناع الشیخ انحاهد 
القدس أي حفص عن مبایعته حن یختبر أمره"”. ففي قوله ولا کتب في صدور كتبه العلامة 
دلیل على أا كانت توضع في بداية الرسائل . 

وهناك رسالة بعث يما یوسف بن عبد الومن من جنوب الغرب بتاریخ 03 رمضان 
561ه/1165م تتضمن التحذیر من المخالفات وتدعوا إلى العدل والساواة وتحمل في طياتما 
العدید من الأوامر تلقب هذه الرسالة بالرسالة المشهورة وقد کتب فیها العلامة بخط يده 
1 صفة بارزة بعد الل 2 

ونظرا لاهمية العلامة واحتصاصها بالخليفة وحده» م يكن لأحد صلاحیات وضعها على 
الرسائل الرسعية ویتحلی ذلك قي قول ابن عذراي في معرض حديثه عن تولية أبي عبد الله ابن 
وانودين بلاد المغرب من طرف الخليفة الرشيد قوله:"... وفوض له الرشيد النظر قي أحوال تلك 
البلاد... وقي إصلاح حالم وأمرهم وأعطاهم طبولا وعلامات» وكتب له بخط يده في جملة 
أوراق بعد البسملة علامات لینفذ با الأوامر ويکب كن اه الي وقي النص دلالة على 
أن العلامة كانت تکتب في بداية الرسالة وبالضبط بعد البسملة» كما آفا كانت من احتصاص 
الخليفة لوحده حى في حالة تفویض بعض الولاة على الأمصار فلم يكن هم الاستبداد بالأمور 
وإنفاذ الأؤامر بعلامات خاصة مم» وهذا يعارض ما ذهب إليه الأستاذ العزاوي صاحب 
بجموعة الرسائل الجديدة من افتراض أن يكون لبعض الولاة علامات خاصة يمم من أجل إعطاء 
رسائلهم صبغة رمية يمذا النص الذي يورده صاحب البيان» إضافة إلى التضارب بين ما افترضه 
من جعل علامة رسائل السيد أبي زيد هي "وبالله التوفيق" في أحد رسائله» ثم اتخذ في رسالة 
آحری ما كتب في آحرها وهي لفظة "وكتب في مستهل شهر رمضان المعظم سنة 597ه_" 
كعلامة لرسائله على وجه الافتراض كذلك بحجة أنه كتب بخط غلیظط وهذا ظاهر أنه تأريخ 
اله وآن الاول هو جرد دعاء . 


! - ابن قنفد» أبو العباس أحمد بن حسین بن على بن المخنطيب القسنطیین» الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تحقیق: محمد الشاذلی» الدار 
التونسية للنشر دطء ۰1968 ص:102. 

7 - ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص: 225. أنظر الملحق الخاص بعلامة الرسائل. 

3 - ابن عذراي البيان المغرب» قسم الموحدين ص:353. 


4 - عن اللفظ الأول» انظر العزاوي» رسالة رقم: 36 وعن اللفظ الثاني أنظر رسالة رقم: 2 
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3 غپارة 244 الرسالة: 


ولفظ علامة الرسائل الوحدية هو "الحمد لله وحده" وقي ذلك یقول ابن خلدون: " ثم 
نظر الوحدون في موضع العلامات الکتوبات بخط الخليفة فاعتاروا الحمد لله وحده لا 
وقفوا علیها بحط الامام في أحد مخاطباته فکانت علامتهم إلى آحر دولتهم". 
ويمذا اللفظ آنشدت الشاعرة حفصة ال ر کونیة" الخليفة عبد الومن بن علي في قوطا: 


ياسيّد الناس يا من يأمل الناس رفده 
تخط يمناك فيسه الحمد لله وحده 3 


وكان ذلك سنة 3ه لا احتل عبد المؤمن بسلا قاصدا الأندلس للغزو. 
كما نحد الشاعر أبا عبد الله بن مرج الكحل 0ا تذاكر مع مجموعة من الشعراء فتح 


المنصور للمهدية أنشد قائلا: 

ولماتوالى الفتح من كل وحهة ولم تبلغ الأوهام في الوصف حده 
رکو آم امون لک ترره ما أودع السر الإفي عتله 
فلا نعمسة الا تودی حقوقه تا علامته بالحمد لله وحده“. 


و يذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة آبا یعقوب یوسف بن عبد المؤمن لا عاد من 
وقعة كانت على الخالفین بالغرب آمر أن يبتدئ الشعرای فیها بلفظ الحمد لله وحده على 
يقة الكتابة» فانشد في ذلك الشاعر آبو عمر ابن حربون قائلا: 
الحمد لله مدن شاسع الأمل وناظم الشمل "بلك من ادل 


۱ - ابن حلدون؛ الصدر السابق» ج6» ص: 239. وانظر الناصري» الاستقصاءء ج2» ص: 148. 

2 - ترجمتها في التكملة» ج4 ص: 260. 

* - المقريء الفح» ج5: ص:104. الميلي» مبارك بن محمد تقدم وتصحيح: عمد الميلي؛ تاريخ الحزائر في القدم واحدیت. المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» دطء 1989ء ج2 ص: 309. سعد بوفلاقق الشعر النسوي الأندلسي أغراضه وخصائصه الفنيق دیوان 
المطبوعات الحامعيةء الجزائر» دطء 1995»ص:175. 

* - اافري: مالساي كس 104. 

د - اين صاحب الصلاة» المصدر السابق» ص:280. 
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الحزلئةم كناك المتنيتع الرسدن ‌فانی نک 
ففي هذا النص دلالة على أن موضع العلامة من الرسالة هو بدايتهاء وذلك لأن الخليفة 
يوسف أمر الشعراء أن یبدژوا في أشعاره با على طريقة كتابة ار سائل ۱ 

4 كاته العلامة: 

كان يتولى كتابة العلامة على الرسائل الرسية الخليفة بيده» ولا ينفذ الكتاب إلى المكان 
الذي كتب لأجله إلا بعد وضع هذه العلامة» وف ذلك يقول صاحب مستودع العلامة 
١‏ ... فبعضهم يضعها بيده في الصك بحبر» ول يتخذ ها كاتباء كملوك الموحدين من بي عبد 
الؤمن بن علي» فاغمم كانوا يكتبون العلامة بأيديهم» وم يكتبها لحم سواهم وذلك من أولهم 
تن عبد المومن إلى آخرهم أبي دبوس"". ففي قوله دلالة على أن العلامة كانت من 
اختصاص الخليفة» وأا كانت تكتب في الرسائل على الأقل منذ عهد الخليفة عبد المؤمن إن ۸ 
گر لك منذ عهد المهديء وذلك ما نلمسه في الرسالة الى کتبها عبد المؤمن من ظاهر 
8 لده توسف. بإشبيلية سنا (555هع» ويقيت.هذة الغلامة تقسها عند الخليفة 
ك ابنه یعقوب التصور وعند الناصر کذلك» وابنه الستنصر» وهذا يدل على طا 
اة من جعله سنة (561ه) هي بداية اتخاذ العلامة من طرف الخليفة یوسف بن عبد 
زمر وإنغا عکن أن یکون ذلك اتخاذها بصفة رسية ادارية کعلامة للرسائل آما کون 
وجودها قبل هذا التاريخ فهي تابتة في رسائل عبد المؤمن ورسائل ابن تومرت قبله كما ذكرناء 
و أن هذا التاريخ هو بداية كتابة العلامة بخط يد الخليفة نفسه» وذلك ما يشير إليه صاحب 
ابال بقوله في أحداث سنة(562ه) :"... ثم وقع الاتفاق أن يكتب أمير المؤمنين العلامة 
ا شي المد لله وحده"". كما يظهر جليا خطأ صاحب روض القرطاس في ذكره أن 
ؤل من اتخذ العلامة هو الخليفة المنصور في قوله:" ... وكان -أي يعقوب المنصور- ذا رأي 


”أبن الأحمرء مستودع العلامة» ص:21-20. 

- العزاوي» رسالة رقم: 19. 

3 تفسه» رسالة رقم: 35. 

این أي زرع» روض القرطاس» ص: 1 23. 

> العزاوي» ظهير رقم: 105. 

| تمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ق2» ص:20 21. 
“ابن عذارى» البيان الغرب» ص: 94. 
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وعزم ودين وسیاسة» وهو أول من کتب العلامة بيده من الوحدین امد لله وحده- فجری 
عمله على وزز" 

الا أنه بدا يكتب العلامة في أواخر الدولة الغالبون على الخلفاء من الوزراء وغيرهي 
وذلك ما نستشفه من قول ابن عذاري في حدینه عن یی الوحدي قائلا: "وکان المتولي على 
باطن وى واکان ال والناظر عليه» والکافل لأموره» والضابط لنفقاته»...في اسمه بلال 
یکی آبا خمامة» و كان شیا متطلبا قرأ ي زمن شبییته: و کان متوقد الخاطر متنمساء وغلیه 
گافت تدوز أحوال حى: إلى أن صار يكتب بخط مشرقي العلامة قي ظهاتره الى هي الحمد لله 
وحده؛ وأما غيره قبل هذه المدة فلا يرتاب في أنه كان يكتب العلامة عوضا منه» حي لقد قيل 
عن امرأة ها كانت تکنبها"2. 
# طي الم سالة وختمها: 

۶ تزودنا المصادر التاريخية الخاصة بدولة الموحدين وحضارهم عن الطريقة الى كانت 
تعتمدها الإدارة الموحدية قي طي الرسالة وطريقة ختمهاء إلا أن القلقشندي يورد لنا إشارات 
عامة عن هذه العملية ف بلاد المغرب بصفة إجمالية. 

1- طي الوسالة: 

الطي في اللغة حلاف النش يقال طوى الکتاب يطويه طياء والطي؛ الحيئة الى يطوى عليها 
کات وق معن ذلك قول الله تعال : ۳ م نظوي E‏ > كط نجل 
لكتب). وطریقته أن یلف الکتاب بعضه على بعض لقا خاضاء والترتیب فى هذه العملية 
آن يكوت الکتوب إل داحل الکتاب لأت القصود من الطي جو صون الکتوب نی 5 

وهناك طریقتان في طي الرسائل السلطانية؛ أولاهما أن یکون لفه مدورا كأنبوبة الرمح وهي 
طريقة كتاب الشرق والطريقة الثانية؛ أن يكون طيه مبسوطا ‏ قدر عرض أربعة أصابع 


1 اران زرع » الصدر السابق» ص: 217. 

2 - ابن عذاري» الصدر السابق» ص: 329. 
- ابن منظورء لسان العرب» ج15» ص:20. 
- سورة الأنبياء» جزء من الاية رقم 104. 

: - القلقشندي» الصدر السابق» ج6» ص:353. 
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میوقت وعلی هذا كان احال جاریا في الدولة الأيوبية بالدیار الصرية إذ كان طي الکتب 
لسلطانية عندهم یکون عرض أربعة أصابع» و کذلك من العلية إلى من دوفاء آما الکتاب من 
ادن ال الأعلى فلا يتجاوز به عرض إصبعين» وهذا ظاهر في أن الطي يكون عریض لا 
ملور وعلی هذه الطریق-2 كان آهل للعرتب.؟ 


2- خیم الر سالة: 
الختم في اللغة مصدر حتم» يقال ختم الکتاب یختمه ختماء و معناه الطبع» ومنه قو له 
۱ عبن یچ ی ص ترش ام 1 00 
تعالى : لخت م الله على قلوهم وعلى سمعه ر ¢ أي يطبع على قلوهم؛ وهو حفظ ما ني 
الكتب بتعليم الطينة» والخاتم ما يوضع على الطينة» وهو اسم مثل العالم» والختام الطين الذي 
ل به على الكتاب”. 
أما في الاصطلاح الدواويني: فهو شد رأس الكتاب والطبع عليه بالخاتم حي لا يطلع أحد 
على ما في باطنهءحى يفضه المكتوب إليه» .وق ذلك قال عمر .رضي الله عنه: "طينة حير من 
ظله 4 يعن أن ختم الكتاب بطينة حير من ظنة تقع في الكتاب بالنظر فيه أو زيادة أو نقصء 
وذكر ابن خلدون فى معرض حديته عن مراحل تعامل الكاتب مع الرسالة الديوانية قوله: ... 


ويختم عليها بخاتم السلطان» وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو إشارته» یغمس ق اطيق اجر 


0 ى 4 ع 
مذاب بالای ويسمى طين الختم» ویطبع به على طرفي السجل عند طيه وإلصاقه » واول من 


أذ ذلك النبي صلی الله عليه وسلم لا قيل له إن العجم لا تقبل کتاب بدون حتم» وآمر أن 
000 عليه خمد رسول ال 5 

وطريقة عتم الرسائل تختلف من مصر إلى آحر ونتغیر من زمن ال زمن» ولقد ذ كر 
القلقشندي ثلاثة طرق نتم الرسائل الدیوانیق وتتلحص طريقة آهل الغرب في عملية ختم 
الرسائل في أن الكتابة يخزم من وسطه بالأشفار حي تنفذ في بعض طیات الکتاب ثم تخرج من 
وجه الورق أيضاء ویدحل فيه دسرة وهو المسمار أو اللخيط من الليف- ويقطع طرف 


- القلقشندي» نفس المصدر» ص: 352. ابن شيث القرشي» معالم الكتابة» ص:70. 
ك سورة البقرق الایة: 7. 

- ابن منظورء لسان العرب» ج212 ص: 163 

- ابن حلدون» الصدر السابق» ج1 ص:259. 


مم انم اننا اح 


5 - القلقشندي» الصدر السابق؛ ج6؛ ص: 358 
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رة م يلصق على ذلك بشمع اجره ثم يتم عليه جام یظهر نقشه فيه ویسمی هذا البو ع 
من اختم بالخزم» وهو مأحوذ من خزم البعیر؛ وهو آن يكب آنفه وجمل فيه خیط أو نجوه. 
وعلی هذه الطريقة في حتسم الکتاب أهل الفرب ومن حاذاهم. 

ولقد ذكر ابن عذاري في البيان أنه كان للمنصوري لوجي حاتم حاص برسائله الرسمية 
منقوش عليه: "أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ابن أمير الم منين"”. 
#* البنية اللغوبة للرسائل الموحددة: 

إن الأدب المغربي قي فترة الموحدين بصفة عامة» وأدب الرسائل الرسمية بصفة خحاصة بمتاز 
بالاجادة والتفنن والإبداع» والفضل في هذه النهضة يعود للخلفاء الذين شجعوا هذه الح ركة» 
كما أن الأدب الوحدي في هذه الفترة قد وحد على أعقاب العصر العباسی وجوار الأدب 
الللسىء وعلى أنقاض الأدب المرابطي» ولذلك كان لا مناص من تأثره يمذه الروافد 
والمؤثرات الأدبية المشرقية والمغربية الأندلسية» إذ اقتبس منها وتأثر يما في حدود ما تسمح به 
الشخصية الأدبية والعلمية الموحدية من التقيّد عبادی الدولة الدينية والولاء TE‏ 

لقد لعبت الكتابة الديوانية أو النثر الديواني بالأندلس- والذي یعتبر العامل الأول في 

ار علی آسالیب الرسائل وبنيتها اللغوية؛ وذلك لأن أغلب كتاب الموحدين كانوا أندلسيين 
يتشربوا بالثقافة والأدب الأندلسيين- دورا عظيماء واحتلت مکانة عالية» وتميز أسلوها "بتأنق 
لفظهاء ومو بيانماء وقوة أسلويهاء وحسن جرسها”» وزاحمت-أي الكتابة الديوانية- الشعر 
9 كل ميدان من ميادينه» وتفنن الکاتبون فيها حیق كادت تكون شعرا منثوراء وأعطی لا 
الشعراء من الاحتفال والعناية» والرعاية والاهتمام» ما أعطوا للشعر» وقل ما كان كتب غير 
٩‏ » وشاعر غير كاتب» وأحيانا كان الکتاب يصلون في نترهم إلى درحة لا تفرق فیها ينها 
لل الشعر إلا في الوزن وقواعد العروض. فامتاز الانشاء بالعبارات الرصوفة والألفاظ 
المترادفة» والتلمیحات لتاريخية والييانية الکثبرق وصور هي من السحوع والوری 


1 - ااعاد. ي» الصدر السابق» ج6؛ ص: 357 


2 ۳ ابن عذاري» الصدر السابق» ص: 170. 
3 من المنوئ» المرحع السابق» ص: 95 97. 
4 - إبراهيم أبو الخشب» الر جع السابق» ص:19 ا 
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الفصل الثانی الکنامات ال ةع الوحدین وا تا 
لحاس * ومثل ذلك الترادف ما نحده في أحد الرسائل من وصف الخلافة با کثر من عشرین 
لفظة مترادفة إذ يقول كاتبها: "الحضرة الکرعة العلية» الإمامية» المباركة» المؤمنية» افادیق 
المهدية» السامية» السنية» السئية العظمة المكرمة» المرفعة» المجدة المنصورة: المؤيدة» ...2 

فلقد اتبع الكتاب في صياغة الرسائل الأساليب الشعرية المتمثلة خصوصا ق الأسجاع 
الكثيرة» وا محسنات اللفظية والعنوية الأحرى» كالحناس» والطباق» والمقابلة» والتورية» وغيرها 
من الصفات» وبصفة عامة» فان الكتاب قد استغلوا علم البلاغة ذلك الاستغلال الواسع في 
أساليبهم؛ ولاسيما فرع البديع منه ؛ لأن الاتحاه الشكلي كان قد تغلب ومنذ زمن بعيد على 
الاتحاه العنوي» ولولا هذا التغلب» لما كثرت تلك الأسجاع وتلك المحسنات المذكورة؛ إلى 
الدرجة الي أمبحع تمه نيا انا ۶ 

هذا الأمر الذي حعل ابن خلدون ينكر على أهل صناعة الكتابة هذه الأساليب کوفا 
تنائي الغرض من الرسائل الرمية» وقي ذلك يقول: " وهذا الفن النشور المقفى» أدخل المتأحرون 
فيه أساليب الشعر» فوحب أن تتتره الخاطبات الرسمية عنه؛ إذ إن أساليب الشعر تباح فيها 
اللوذعية» وحلط امد بالهزل» والاطناب قي الأوصاف وضرب الأمثال» وكثرة التشبيهات 
والاستعارات حيث لا تدعو لذلك ضرورة في الخطاب... وحطاب الجمهور عند الملوك 
بالترغيب والترهيب ينافي ذلك ویباینه"*. 
إن هذه الواصفات الي تميز ما النثر الديواقٍ الأندلسي والمغربي تكاد تنطبق على أساليب 
الرسائل الديوانية الموحدية» إذ بحدها قد امتازت في هذا العصر على العموم في ميلها إلى 
الإسهاب والتطويل على خلاف ما كانت عليه صفة الرسائل المرابطية من القصی وسلاسة 
الأسلوب واعتداله» كما بحدها - أي الرسائل الموحدية- حافلة بضروب الحسنات البديعية» 
وفقر السجع فيها طويلة إلى درجة أن كان بعض الكتاب في هذا العصر من يلتزم السجع على 
حرف واحد في جميع أو جلهاء كما نراه في كثير من رسائل الكاتب ابن عميرة المخزومي 


ٍْ - ابرتميم أبو النشبء المرجع السابق؛ ص: 121. بطرس البستاني» أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث» دار الحيل» بعروت» لبنسان» 
دل 1988م ج3 ص:186. 

7 - الطاهر محمد توات» أدب الرسائل في الغرب العربي» ص: 178. 

ل - نفس الرجع» ص: 394 محمود علي مكي» وثائق مرابطية حديدة» ص: 14 15. 

.657 ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج1» ص:‎ - ١ 
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وظهائره E‏ ومن ذلك قوله 52 احدی البیعات: 


...حي تحيف حقها الباطل» وغالت 
بالمغرب الغوائل» وعميت عن سناها النواظر» وعطلت عن ذكرها المنابر» وهي الشمس نورا 
وأنكرت» وهي النهار ظهورا" وعلى منوال ذلك هو أسلوب أغلب ترسيله”. 

و على العموم فان الغالب على الرسائل الرهممية الموحدية هو هذا النعت. فالقاريء 
مجموع رسائل موحدية على سبيل الثال عکنه أن يلمس تلك الخصائص من ميوها إلى 
الوضوح» وتشبعها باحسنات البديعية» وتلاعب كتابما بالألفاظ من أجل إظهار المقدرة الأدبية 
والتمكن من اللغة وألفاظهاء إضافة إلى التكلف في الأسلوب والاتحاه به نحو مذهب الصنعة 
اللفظية ما أدخل النثر الموحدي إلى مرحلة التکلف الاير ات ف الصناعة 3 

ولقد تميز هذا الأسلوب بالصبغة الأدبية الدينية ما جعل النثر الديواني عند الموحدين 
ينحو منحى الدعوة واحتضان مذهبهم نزولا عند رغبة الخلفاء» وعقيدقم الدينية» ومنهجهم 
الإصلاحي الديئ والسياسي في بناء دولة الموحدين» وقد ساعدهم على ذلك ثقافتهم الدينية 
الي كان لها الأثر الكبير في أساليبهم؛ إذ كان أكثر كتاب الموحدين أهل حديث وفقه قبل أن 
يكونوا أهل أدب» ولذلك طبع آدهم وترسلهم بطابع الأصالة» وصار أدبا مترجما للطابع الديئي 
الذي جد الخلفاء في تطبيقه؛ إذ حلا في الغالب من السفاسف الق كانت شائعة قي الأدب 
العربي حيئئذ» فندر شعر الخمريات» وقل أدب التغزل المكشوف» وغير ذلك ما يناقي الطابع 
الدین العام الذي ساد البلاد في هذه الفترة”. ۱ 

كما تعتبر الاقتباسات القرآنية من ضروريات الرسائل كذلك وخاصة تلك الى تتناول 
موضوع الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وما في معناهماء كما كان الاستشهاد بالشعر حاضرا 
في الرسالة» وقد تأت بعض الرسائل مذيلة بقصائد طويلة من إنشاء کتابهاء خاصة وأن أغلب 


3 س 5 


- مد ین شر المرجع السابق» ص: 181. 

* - انظر الرسائل رقم: ۰107 ۰108 ۰115 123 من بحموع رسائل العزاوي. 

3 - الجيلالي سلطان» الشعر الديئ على عهد الموحدين؛ رسالة دکتوراه دولةء كلية الآدإبب» حامعة وهران» 2001- 2002 عبد القادر 
قرش» الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهدي الرابطین والوحدین» رسالة دکتوراه دولة» كلية الآداب» جامعة الجزائرء 1992- 
3 ص: 380 وما بعدها. 

*- محمد بن شريقة الرجع السابق» ص: 181. محمد النون» الرحع السابق» ص:97. 
< جسن جلاب الصدر الساق ص: 138- 139 
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ثانیا: الرسانل هن ناحية المضمون . 
من بين أهم الواضیع الي تطرقت إليها الرسائل ما يلي: 


1 الدعوة إلى مذ هب المهدي ابن تومرت الديني» وتر سیخه بن العامة والخاصة» وذلك د : 

الدعوة إلي التوحید ونبذ الشرك على عقيدة الهدي ابن تومرت وغالبا ما یکون ذلك 
مصحوبا بالتعریض بعقيدة الرابطین من خلال رمیهم بالتحسیم والکف وتحريض الوحدین 
على حريهم واستتصال شأفتهم» وهذا بحده واردا باسهاب في آغلب الرسائل الصادرة عن 
الهدي في حد ذاته أو عن خلفائه حاصة عبد المؤمن الذي تميزت آغلب فترة حکمه بالصراع 
مع المرابطين؛ إذ كانت الدولة آن ذاك في مرحلة القيام على حساب ملك المرابطين ومن أمثلة 
تلك الرسائل ما بعث به المهدي إلى جماعة الموحدين يدعوهم إلي مناجزة المرابطين يقول فيها: 
"... واغتنموا الأحر والثواب في هذه الأيام قبل فواتها ... فجهاد الكفرة الملثمين قد تعين على 
کل من يؤمن بالله واليوم الآخر..."”ء وكثيرة هي رسائل المهدي الي بعث با إلى الوحدین 
يدعوهم فيها إلى عقيدته مقابل التعريض بالعقيدة المرابطية 

كما تناولت هذه الرسائل الدعوة إلى نشر كتب المهدي بين العامة وتشجيع دراستها 
من طرف الطلبة الموحدين من أجل ترسيخ مبادئ الهدوية الي قامت عليها الدولة 
الموحدية» كما تعتبر احافظة على هذه البادی من أسباب امحافظة على الدولة في حد ذامّاء 
ونلمس ذلك من خلال رسالة الخليفة عبد المؤمن بن علي إلى الموحدين يدعوهم فيها إلى قراءة 
كتب الهدي ونشرها بالعربية والبربرية؛ وذلك ليسهل إيصال تلك العقائد إلى قومه بلسافمء 
وما جاء فيها:" ...فتأملوا ما اشتمل عليه كتاب الإمام العصوم -رضي الله عنه- الذي هو 
هدى وتبيان» ونور وبرهان» اهتدوا دی من الحداية خصوصة» واعتصموا بحبل من العصمة 
عليه منقولة منصوصة» فلا مطمع من المداية إلا منه»ولا وجه لأخذ العلم ومعرفة 
ية الا عه ...۳ . 

وحوت هذه الرسائل كذلك ترسیخ مبدأ عصمة ابن تومرت ومهدویته الذي یعتبر 

آساس بحاح الدعوة الوحدية بالغرب كما هو الحال بالئسبة لاقامة الدولة الفاطمية قبلها؛ 
١‏ - مد العزاوي» الرجع السابق» ج1» ص:46 47. 


۰ نس الرجع» رسال رف: 2 3 44 7. 
- لیقی بروفتشال: بحموع رسائل موحدية» ص ۰136 رضا عبد الغنٍ الکساسب, الرجع السابق» ید 2 
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ولذلك نحد آغلب الرسائل تدعو في مقدماتها لابن تومرت» وتنعته بالعصمة والامامق وهذه 
اليزة تنعت يما جميع فواتح الرسائل الرسية كما هو مبین في جزء الدراسة الشکلية للرسائل 
وكمثال على ذلك ما ورد في رسالة لعبد المؤمن؛ إذ ذكر كاتبها بعد البسملة والحمد والصلاة 
قوله:"... والرضا عن الإمام العصوم الهدي المعلوم وليه الذي تقبل سبله الحداية واقتفاهاء وأقام 
رسوم الشريعة على رغم من جحدها ونفاها"!» ومن ذلك أيضا ما ورد في أحد رسائل الخليفة 
يوسف ابن عبد المؤمن إذ جاء فيها: "... ونسأله الرضا عن الإمام العصوم المهدي المعلوم شاق 
الدين من وصبه و 
وكثيرة هي الأمثلة عن هذا الوضوع في الرسائل الوحدية وان احتلفت آسالیبها فهي 
تصب في قالب الرضا عن المهدي وإقرار عصمته وإمامته» إلا أن هذا الموضوع بحده يختفي في 
الرسائل بعد تنكر الخليفة المأمون لدعوة المهدي ونبذ مذهبه وإبطال مهدويته عصمته في رسالة 
٩‏ ورة ببعث يما إلي كافة أقطار ملکته للحاصة والعامة يقول فيهاء "... ولتعلموا أننا نبذنا 
الباطل» وأظهرنا الحق... وألا مهدي إلا عيسى» وقد أسقطنا اسم من لم تثبت له عصمة".* 
وفيها العمل عبداً الامامة لضمان استقرار الثبات في الخلافة» وكذا ضمان وحدة الكتلة 
الموحدية والابتعاد با عن الفرقة والاختلاف» والدفع بعجلة المشروع الموحدي إلى التجسيد 
والتمكين» ولا يكون ذلك إلا بإقرار مبدأ ثابت يضمن بقاء هذه الجماهير على مذهب المهدي 
وعدم التطرف عنه» ولذلك عمد المهدي إلي تشريع مبدأ الإمامة وضمها إلي المهدوية والعصمة 
مع صبغها بصبغة دينية» وق ذلك يقول المهدي في إحدى رسائله: "الإمامة عمدة الدين 
وعموده على الاطلاق في سائر الزمان... فاعتقادها دين» والعمل يما دين» والتزامها كك 
وبذلك كانت الرسائل الموحدية تتناول من بين أهم موضوعاتا الدعوة إلى مذهب ابن 
تومرت وترسيخه بين كل آفراد الدولة؛ وذلك بالدعوة إلى التوحيد الذي نادى به ابن تومرت» 
والتعريض نظير ذلك بعقيدة المرابطين السنية المبنية على الكتاب والسنة والتمسك عذهب الإمام 


۱ - ليفي بروفنسال» الرسالة رقم 3. 

ان اسب الفلوف ى 2ر300 

3 - ابن عذارى» البیان الغفرب» ص:268-267. الحلل الموشية» ص:165-164. العزاوي» ج1» ص:384. 
* - آعز ما يطلب ض:245. عبد لمق الکساسیةه الرجع الاين ص:42, 


909 


مالك قي ذلك» كما دعت إلى فكرة الهدوية والامامة مصحوبة بالعصمة وذلك لضمان ولاء 
الوحدین» مستعملین في ذلك الولفات باللغة العربية والبربرية لیتسی للجمیع فهمها وحفظها. 
2. الدعوةإلى العلم والعمل بالحكتاب والسنةء ولمم دالعروفه والهي عن الک ر: 

ومن الواضیع ال تناولتها الرسائل الرهمية الوحدية الاعتناء بالعلم» والدعوة إلى إتباع 
الکتاب والسنة والاعتناء بالعلم والعلمای وطباقا لذلك یتعرض كتابما إلى التعریض بالرابطین 
ووصفهم بالتزمت والجمود واحجر على العلوم وأهلهاء كما تتضمن الاشادة بأسباب القیام 
على الرابطین من بسط العلم الصحیح بين الناس» والتمسك بالکتاب والسنة» ومن ذلك ما 
بعث به عبد المؤمن بن علي في آحد رسائله قائلا: " ... وحعلکم جارین على حکم الکتاب 
والسنة» ویکون العلم والعمل متلازمين" ٠‏ إضافة إلى تضمنها الدعوة إلي تطبیق أحكام الشرع 
وإلزام الوحدین بذلك سواء کانوا رعية أو حکاما والتشدید على آمراء الولایات بتطبیق 
العدل» وضبط الشهود والتحري في إثبات التهي وأداء احقوق والواحبات؛ والتحلي 
بالأخلاق الحسنة» ومتابعة الفسدین» ومن ذلك ما صدر عن عبد المؤمن ف أحد رسائله قائلا: 
"... وحعلكم جارين على حكم الكتاب والسنة» ... فمن تحقق عندكم بترك الصلاة» ومنع 
لز کاق وإتيان احرمات... - يذكر العديد من النکرات والآفات والحرمات = ... وليعمل 
عمل من لا يتفي ق الله لومة لات > ولقد كان قدرة عبد الومن بذلك شیخه ابن تومرت 
الذي دعا الرعية إلى العروف وفاهم عن إتيان احرمات وجعل انتشار ذلك من آهم البررات 
الثوران على آمراء الرابطین» ومن ذلك قوله : "... تواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر» وتواصوا 
بالمرحمة» وأمروا بالعروف. وانموا عن المنكر» وتعاونوا على البر والتقوى"”. 

واغلب الرسائل الموحدية لا تخلو من هذه المواصفات» فكانت الدعوة إلى العلم والعمل 
بالكتاب والسنة وتطبيق أحكام الشرع» بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من آهم وأبرز ما 
حاء في بطون تلك الرسائل؛ إذ كان الخلفاء يأمرون بذلك ويطبقونه بالدعوة أحيانا وبالسيف 
أحيانا أخرى من أجل إبعاد الناس عن سبل الظلال والغواية»' وإرشادهم إلى ما فيهم مصلحتهم 
الدينية والدنيوية. وكان ذلك من أولى اهتماماتهم» وكان لعبد الومن قصب السبق في ذلك 
' - بروفتسال» الرجع السايق» ص: 129: 130 . 


= ید الغي الکساسیت المرحع السابق» ص: 324 
3 كه الله علام» الدعوة الموحدية» ص: 353 354. عبد الغي الکساسبة الرجع السابق» ص: 35. 
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نظرا لاحتیاج الدولة في عهد التأسیس إلى مثل هذه الخطابات» من أجل ضمان الاستقرار 


0 ۷ سا 
وسير أمور الدولة والرعية . 


3. تناول موضوع البيعة: 

يعتبر موضوع البيعة من أهم مواضيع الرسائل الرمية الموحدية» وتكون هذه الرسائل ما 
صادرة من الخليفة إلى الرعية حيث یضمنها ترشیح أحد أبنائة ولیا لعهده. وذلك نك مخ 
البررات من طرف أعيان الدولة ووحهائها؛ إذ لا خفی استعانة عبد المؤمن بالعرب من أجل 
کل اعد وضمافا لابنه مب ویأمر الکافة و کل طیقات الدولة بالبایعت راطا أن تکون جلف 
الرسائل موحهة من ولایات الدولة الختلفة إلي مركز الخلافة في وفود معينة وطقوس معلومة 
لتقدم البيعة لولى العهد أو الخليفة» وكانت تبداً هذه النصوص بالتلميح إل هيدا اجار الأصلح 
والأكفأ كما فعل المهدي بن تومرت قبل وفاته بالتلميح إلي صلاحية عبد المؤمن للخلافة إذ 
يقول في أحد رسائله: "... وقد اخترنا رحلا منكم وجعلناه أميرا علیکم؛ وهذا بعد أن بلوناه 
في جميع أحواله... » واختبرنا سريرته وعلانيته ... وان لأرجو أن لا يخلف الظن فیه... » 
اله واطیعوا ما دام سامعا مظعا ربد " . 

ثم أصبحت ولاية العهد بعد ذلك خاصة بأسرة عبد الومن بعد أن حوها إلى نظام 


وراني» ما جعل أهل الأمصار یعجلون ببعث رسائل ووفود بیعامم من الولایات الخحتلفت 


1 - ابن صاحب الصلاةء الن بالإمامة» ص: 225 وما بعدها. حسن حلاب. الرجع السابق» ص: 132. 


2 - لم يكن لعبد الومن عصبية قبلية في بداية حكمه يستند عليها في تطبیق قراراته» ولذاك عمل تقريب قبيلة كومية في بداية الأمر» ثم علسم 
على استغلال العنصر الجديد في الدولة و هم العرب في سبيل ضمان ولاية العهد لابنه محمد فمهد لذلك بإقامة علاقة ودية بينهم وبين ابنه 
محمد؛ إذ أمره أن يراسل رؤساء العرب الملالية» ويعلمهم أن نساءهم وأبناءهم الذين هم عنده بصفة أسرى حرب في حمايته» وعند حضورهم 
احتفى يكم وأكرمهم الأمر الذي دفعهم للإقامة بالعاصمة مراكش» ثم أمرهم عبد المؤمن أن يطلبوا منه البيعة لابنه محمد بعد أن ضمن ولاءهم 
حى لا يظهر للأشياخ رغبته في تغيير الحكم إلى سلالته» وقي ذلك يقول ابن الأثير: "فلما تمن عبد المؤمن من الملك وكثر آولاده» أحب أن ينقل 
الملك إليهم فأحضر أمراء العرب من هلال» و زغب وعدي» وغيرهم إليه ووصلهم وأحسن إليهم» و وضع عليهم من يقول لحم لیطلبوا مر 

عبد المؤمن ويقول له: نريد أن بحعل لنا ولي عهد من ولدك يرجع إليه الناس بعدك فلم يجبهم إكراما لعمر لعلو متزلته في الوحدین؛ و قال لحم 
: إن الأمر لأبي حفص عمرء فلما علم عمر ذلك؛ خاف على نفسه» فحضر عند عبد المؤمن وأحاب إلى خلع نفسه» فحينئذ بويع محمد بولاية 
العهد". ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج9ء ص:408. وانظر نص البيعة كاملا قي رسائل بروفتسال» رسالة رقم: 13. 

- المراكشي» العجب» ص: 264. 
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يعة أهل قرطبة الى أجابهم علیها بقوله: "... وقد وافاناه آدام 7 کاک 
وانتهت إلا بیعتکم الى ضمنتموها ما احتمعت عليه من عهودها ومواثیقها"! 

للبيعة عند الوحدین صيغة خاصة يعمل على القائها الکاتب الختص بالخليفة وهي: 
بر المؤمنين على ما بایع عليه أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من السمع 
المنشط والکره والیسر والعسر, والتصح له ولولاته ولعامة السمین» هذا ما له 
کم عليه ألا يجمر بعوٹکم» وألا یدحر عنکم شیا ما تعمکم مصلحته. وأن یعحل 
نم» وألا يحتجب عنکم آعانکم الله على الوفای وأعانه على تلف نزن رر 
كان موضوع البيعة من آهم المواضيع الى تناولتها الرسائل الرسمية کوفا تعالج 
ساسا متعلقا عصیر العرش فکان لضمان بقائه في أفراد الأسرة الحاكمة لابد من 
نب بعقد البيعة لو العهد والزام الرعية والسادة الولاة ببعت بیعاتمم في کتب 
بية مع وفود مخصوصة وذلك من أجل إلقاء البيعة على الخليفة . 

ر الفتوحات وال عمال العسحكررة : 

ر المواضيع الي تناولتها الرسائل الوحدیق 4 د و 
غاية انتهاء الدولةء الأمر الذي يعكس استمرار الأعمال العسكرية الى كان يخوضها 
یال أعدائهم؛ إما الخارحين عن طاعتهم من بقایا المرابطين كبئ غانية وبعض من 
نفسه بالانفصال عن الدولة» أو صراعاقم الستمرة ضد نصاری الأسبان في شبه 
يرية. 

ئل التوفرة لدينا في هذا الموضوع أعلاها وأكثرها في عهد عبد المؤمن» إذ أحصيت 
ت وعشرين رسالة في مجموع بروفنسال لوحده دون المصادر الاخری» منها ستة 
صر الطلبة وثلاث رسائل إلي أهالي الدن» وأربع رسائل إلي أفراد معيين وثلاث منها 
أخرى» وتعود هذه النسبة إلي أن الخليفة عبد الومن هو الأول الذي واجهته قوى 


الرجع السابق» ص: 15 , وعن بعض رسائل البيعات أنظر : ان بالامامة ص ص: 261-9 و ص ص: 365-1. 
سائل رقم: ۰17 18 19 ۰20 40 108 ۰121 124. 
شي المعجب» ص: 407. وإبراهيم حرکات» المرحع السابق» ص :329 
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آمام إقامة الدولة من الرابطین وغيرهم انتزع السلطة من آیدیهم وأحضع باقي آطراف 
الامبراطورية إلى حکمه في حين اکتفی خلفاء من بعده بفرض الاستقرار للمحافظة عليه " 


ومن تلك الرسائل ما بعث به إلى الوحدین یعلمهم بفتح تارودانت (سنة:329ه) 
عنطقة السوس؛ وال تعتبر من آهم الناطق الوالية للمرابطین هذا بالاضافة إلى آهمیتها 
الاقتصادية» وما جاء فيها :" وذلك أن فيها فتح السوس, وأن الوحدین أعزهم الله لما استولوا 
على بلاد السوس من أوله إلى آحره..."" وفيها وصف دقيق للمعركة. وقد جاءت بأسلوب 
بسيط يدل على عدم اتخاذ عبد الومن للكتاب في هذه الفتزةء أو كانوا من عير أهل الأدب 
والبلاغة. ومنها الرسالة الي بعث با يوسف بن عبد المؤمن من إلى المغرب والأندلس يبشر 
فيها بفتح مدينة قفصة بعد أن تمرد عليه أهلها منذ بداية سنة:( 572ه) وهي من إنشاء 
الكاتب أبي الحكم ابن ی 

وعکن أن نعزو الاهتمام باخبار الفتوحات والأعمال العسكرية ونشرها وإذاعتها بين 
أوساط الناس إلى عاملين اثنين» احدهما عامل إعلامي؛ إذ كان للموحدين رغبة في مسايرة کل 
فعات المجتمع للخطوات الي كان يقوم با الجيش الموحدي» والاشادة عنجزاته في هذه الرسائل 
والحرص على نشرها وتعميمهاء والعامل الآخر هو عامل عقدي دی يرمي إلى إختضاع كل 
الأراضي المتامة للدولة إلى سیطرقاء وذلك بابراز جهود الدؤلة العسكرية في سبيل تحقيق تلك 


4 
الطامح ۰ 


5. استنفاس الجيوش وا حض على امهاد : 

إن كثرة الحروب ال خاضها الوحدون ضد مناوئیهم آدی إلى احتیاجهم إلى اند 
والتطوعة بصفة مستمرة الأمر الذي آدی إلى كثرة هذا النوع من الرسائل الي حث السلمین 
على الجهاد وتستنفرهم لذلك» ومن ذلك ما فعله الخليفة یعقو ب النصور ي استتفار العرب 


' - ابن القطان؛ المصدر السابق» ص:210. ابن صاحب الصلاق المصدر السابق» ص: 70ء 201 244. أحمد العزاوي» الرجم السابق؛ 
ج1ء ص: 50. محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ق2» ص ص: 735 - 737. 

2 - ابن القطان» نفس المصدرء ص: 237. 

3 - ليفي بروفنسال» رسالة رقم: 20. أحمد العزاوي» ج1» ص: 44. 

4 - حسن حلابء الرجم السايق» ص: 132. عبد ال الکساسبة, الرجم السابق» ص: 41 42. 
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عياش يقول في مطلعها : 
آقیموا إلي العلیاء عوج الرواحل وقودوا إلي افیجاء جرد الصواهل . 
وقوموا لنصر الدين قومة ار وشدوا على الأعداء شدة صائل. 
إلى أن یقول: 
فلا تتوانوا فالبدار غنیم 2 وللم دی الساري صفاء ااهل" 


وكان من محتويات الرسائل قي هذا الوضوع دعوة الخليفة كافة الجند والتطوعة إلي 
التمسك بعوامل النصر وأسبابه» من حسن النية» والتقوی» والثبات» والتوكل على ال اضافة 
إلي توفير العدة اللازمة من الحند والسلع ومن أمثلة ذلك قول بن عبد المؤمن في أحد رسائله: 
"...واعلموا وفقكم الله أن العدو لا يغلب العدد والعدة» وإنما يغلب بحسن النية والتقوى 
اعمال الصاة والتوكل على اله ": 

ولم تغفل هذه الرسائل معالحة الجانب النفسي للجند من خلال رفع معنوياته» هذا 
بالإضافة إلى تبيان الأسباب ال قامت عليها المعركة ودوافعها والتحذير من عواقبها الوحيمة في 
حالة الانمزام» كما ينبه فيها إلى قوة الأعداء وعددهم وتحذير الجند من ذلك لأحذ استعدادهم 
وق معن ذلك ما أرسل به الخليفة الناصر الوحدي قبيل معركة العقاب إلى جنده قائلا : 
"...إن صاحب قشتالة لما كان في العالم السالف قد ضعف عن الانتصار» وكان يخفى ف بلاده 
حي عن الأبصار» رأى أن يضرع لمولك أهل ملته ضراعة, الأسيف» ويصانعهم على معونة 
بالتالد والطریف ویستر همهم عسى أن يجد عندهم رقة القوي على الضعيف» فبث القسيسين 
والرهبان من برتقال إلى القسطنطينية العظمی»...فجاء عبّاد الصلیب من کل فج عمیق ومکان 
سحیق» ...وهی الحروب قضی الله أن تکون سجالاء وأن يجعل الله منها لكل قوم مجالاء... 
وإذا كانت حوفقكم الله- ابلیوش موفورة» والرايات مشهورة, العزائم باقية» وكفايات الله 


باقية» فلا تمنوا فان لا نمن» وانتظروا الكرة على الکفان والإمداد عليهم بجند الله الذين هم خير 


۱ - القصيدة ف المعجب» ص: 294 
- عبد الله علا ال مرجع السابق» ص: 351 


ثطصثيم 1 


الأنصارء وعرفناکم لتکون عندهم هذه الوقيعة على وجهها والنازلة على كنههاء ولتعلموا أنه 
لم يدر للموحدین قتیل ولا أصيب کثیر منهم ولا قلیل". 
6. تتظیم العلاقات الد «لوماسية من خلال إق راس ادن والعهود» وتبادل التجامرة: 

موضوع العلاقات الدولية وتتظیمها بين الوحدین ومن حاورهم من آبرز الواضیع في بطون 
الرسائل الرسممية» وتتلخص انحاهات العلاقات الخارجية للموحدین في أربع جهات أساسية: 

1. مع محملكة غانة: 

وقي هذا البحال بحد رسالة فريدة كتب با أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن والي 
سجلماسة إلى ملك غانة» وذلك أن هذا الأخير أساء معاملة التجار المغاربة وأعاق مصالحهم 
وتحارتهم في مملكتهء فأرسل إليه الأمير سليمان الموحدي برسالة بليغة يعاتبه فيها على ذلك 
ويأمره بتسهيل أمور هؤلاء التجار وهي من إنشاء هذا الوالي الكاتب الشاعر نفسه يقول فيها: 
"نحن نتجاوز بالاحسان وان اختلفنا في الأديان» ونتفق في السيرة المرضية» ونتألف على الرفق 
على الرعية» ومعلوم أن العدل من لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة والجور لا تعانيه إلا 
النفوس الشريرة الجاهلة» وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من التصرف في ما هم 
بصدده» وتردد الخلابة إلي البلد مفيد لسكافاء ومعين على التمكن من استيطافاء ولو شتنا 
لاحتبسنا من في جهتنا من أهل تلك الناحية» لكنا لا نستصوب فعله ولا ينبغي لنا أن ننهى عن 
خلق ونأتي مثله واا 

2 هع إيطاليا: 
هناك رسائل كثيرة صادرة عن الخلفاء الموحدين إلي إيطاليا ومنها ما هو وارد من هذه 

الأخيرة إلي الخلفاء الموحدين» تحتوي مواضيع مختلفة من معاهدات السلم والعلاقات التجارية 
وغيرهاء ومن تلك الرسائل ما كتب به المنصور الموحدي إلى آهل بيشة (817۸)» وحهاقا 
حول إمضاء اتفاقية سلام وجحاور بين البلدين» إضافة إلي تناولها بعض العلاقات التجارية إجابة 
عن طلب الحكومة الإيطالية بتمديد مدة عهد السلام بينهما يقول فيها: " ... هذا ما أمضى 
أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره وآمدهم عمونته من الصلح للقناصلة والأشياخ 


1 = ابن عذراي» المصدر السابق» ص ص: 263 265 
7 - المقري» نفح الطيب» ج3 ص:368. 
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والأعيان والكافة من آهل بيشة وحهاقا من بلد العتیق إل قاب قرب واملزاثر الي هي 
سردانية» وقرصفة... وام ملتزمون لکل شرط یشر ط عليهم» 1 وأذن لهم ی الوصول 
إل بلاد الموحدين» أعزهم الل للتجارة فيهاء والتجهز منهاء وقصرهم على أربعة بلاد من 


1ı E 8 5‏ 
حملتهاء وهي سبتة» ووهران و بجاية وتونس... . 


وغير ذلك من الرسائل بين الموحدين وهذه المنطلقة حول نفس الموضوع من تنظيم 
العلاقات التجارية» واتفاقیات السلم والعاهدات الختلفة."|ضافة إلى بعض الظهائر لصالح 
جهات معينة سنوردها عند الحديث عن الظهائر. 
3. مع مالك |سبانیا: 
وهي رسائل خالية تقرییا من احدیث عن العلاقات التحاریق وموضوعاها تتحصر ي 
ات السياسية وخاصة الخربية منها کالتساهل القشتالي الأرغوتي في توجيه الرترقة لدعم 
إن مردنیش 7 ضد الوحدین» وكمحاولة القشتالیین کذلك لاستمالة بعض الأمراء الوحدین 
لتمرد على الخلافة؟ . 
كما تتطرق هذه الرسائل إل الحملات الي كانت تقوم ما الجمعيات العسكرية والدينية 
الإسبانية على الحدود الموحدية» إضافة إلي غيرها من الإشارات المختلفة حول العلاقات العامة 
بين الطرفين الإسباني والموحدي ١‏ 
ومن الحدير بالاشارة هنا أن الخلفاء الموحدين خاصة منذ عهد المنصور قد خصصوا 
كاتبا خاصا لاستقبال رسل الملوك» وخاصة رسل الروم منهم» إلى الخلفاء بعد أن كان يتم 
بصورة عفویق وقد اكتسبت هذه الخطة أهمية بالغة منذ حلافة المأمون الذي إستعان بالأجناد 
القشتاليين وزادت علاقة الوحدین بنصاری سبانیات ۰ وحاصة في خلافة السعید والرتضی 


ین 


1 اد العزاوي» ج1» ص ص175-173: 

الزارتي» ا مرجع نفسه» آنظر الرسائل: من رقم46 إلى رقم 3 والرسالتان رقم:62.و 12 1. 

3- ترجته في: وفیات الأعيان» ج2» ص: 2. بغية الملتمس» ص: 33» 34. العجب» ص: 278. الحلة السبراء» ج2» ص: 232. 
عمد أحمد أبو الفضلء شرق الأندلس في العصر الإسلامي» ص: 97 وما بعدها. 1 

“نفس المر حي رسالة وقم: 37: 

5 - نفس الرحع» رسائل رقم: ۰27 28 29 24 37 42 65 67 68 ۰77 107 ۰115 126. 


6 - حمد عبد الله عنان» الرحع السابق» 28 ص:536› 540 634. عز الدين عمر هموسى » المرجع السابق» ص: 166. 
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4. العلاقاته مع الأيوبيين 

من العلوم أن من أعظم المنجزات الي قام بما ع الدين الأيوبي قضائه على الدولة 
الفاطمية وإنهاء وحودها سنة (567ه-. وقيامه بالدعوة للخلفاء العباسيين» ثم أخذ يضم الشام 
ليه بعد وفاة نور الدين محمود زنكي» وال جانب ذلك كان يعمل على مواجهة الصلیبیین في 
السواحل المصرية» وقي هذه الفترة توجه ملوك تقي الدين ابن أخي صلاح الدين غرب مصر 
فاستولى على برقة وطرابلس وغیرهما الأمر الذي حعل العلاقات تتوتر بين الموحدين 
والأيوبيين» ويبدو أن صلاح الدين مكن خلال توسعه نحو حدود الموحدين كان سببه محاولة 
ایجاد نفوذ عکنه اللجوء إليه عند الضرورة» مع أن المصادر التاريخية تؤكد أن مملوكه قراقوش 
کانت تحدثه نفسه بوضع كيان حاص لنفسه في هذه المناطق”. 

ولم تكن بداية التوترات بفعل الأيوبيين فقطء بل إن ما اتخذه الموحدون من دعاية إلى 

دعوم قي بلاد مصر اعتقادا منهم هم أحق بتسيير العالم الاسلامي من غيرهم؛ خصوصا وان 
الخلافة العباسية كانت قي ثمايتهاء وكثيرة هي التلميحات حول تم الخلفاء الموحدين ملك بلاد 
الشرق في رسائلهم والتطلع إلى الاستيلاء على ما روي للنبي صلی الله عليه وسلم ما بين 
ات کک ااال ما يد رة ابن جر ق رحليه من أذ الاعفاد عند أهل الشرق 
من الحجازيين والمصريين هو اقتراب وصول الموحدين إلى بلادهم وملكهاء إضافة إلى إشادهم 
بالوحدین لقيامهم على تطبيق أحكام ام و ا البدع والمناكرء وأن لا 
إسلام بالنسبة شم إلا ببلاد الوحدین و وت النصور بقوله: حن 
ا تطهروهاء ويل نزل هذا عزمه إلى آن مات" 

كان لهذه التوترات حضور ف الرسائل الرسمية الموحدية؛ إذ نقرأ في إحدى الرسائل الي 


أنشأها الکاتب ابن حشرة بتاريخ (583ه) تناو ها لمشاركة قراقوش ق عملية التشغیب قبل 


- آبو شامة الدمشقي» عبد ال رحمن ابن إسماعيل القدسي» کتاب الروضتین ‏ أحار ال دولتین ين النورية وال صلاحية» طبعة القاهرة 
سنة:1287ه ج1» ص:235-234. 
7 - ابن الأثير» الکامل في التاريخ» ج۰10 ص: 47. أحمد العزاوي» الرجع السابی» ج2 ص: 81. 
3 - أحمد العزاوي» الرجع نفسه الرسالة رقم: 30. 
* - ابن جبير الکنانن» الرحلة» دار الکتاب اللبناني ودار الکتاب الصري؛ د طء د ت» ص:63» ۰69 70. 
* - المراكشي؛ العجب» ص: 360. ۱ 
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أن يضطر إلى الاستسلام كما نحد بعض الرسائل الواردة إلى الوحدین من طرف الأيوبيين» 


0 


و الساعدة بالأسطول الوحدي للاستعانة به ضد الصلیبیین» وما بعث به التضور ق أنحد رسائله 
لضبط بعض العلاقات الاقتصادية واقتراحه بناء بعضص الستشفیات للمرضی في مصرء وغیرها 
2 


أ - بروفتسال» الرجع السایق» رسالة رقم:30 . 
2 - عبد المادي التازي» سفارة السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور» مجلة مطبوعات أكاديمية المملكة 


المغربية) المغرب» عدد رقم: 11 سنة 1994م ص ص: 133-05 . 
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سوه 
تعتبر الظهائر من أنواع الكتابات الى تنتمي إلى دائرة النثر الديواني» ونظرا لاختلاف 
أغراضها وتباينها عن الرسائل ريا تناو شا بصفة منفصلة» فما هي الظهائر؟ وما هو الغرض 
منهما؟ . 
أولا: تعریمنه الظهیر 
الظهیر في لغة العرب المعين والعون» والتظاهر هو التعاون" » ومن ذلك قول الله تعال: 


(.. اب ماع الذي اخ ر وڪ ٿن کم وظاڪ روا مروا على خر جڪ م 


ارت أي الذين أخحرحوكم وعاونوا على إخراحكم ولذلك ”مي مرسوم الخليفة أو 
لسلطان ظهيراء وذلك لا یقع به من العاونة لمن کتب لم إذ الرسوم في اللغة مأخوذ من 
ار تسمه إذا إمتثله» وهذا یطابق معن الظهیر من الامتنال لأوإمره وما جاء فيه من قرارات عن 
طريق إلزام الخليفة لعماله لك : 

آما من حيث الاصطلاح. فلم نقف على تعريف خحاص به ف نطاق الرسائل الديوانية 
والقرار ات السلطانيق الا أنه من خلال تتبع نصوص الظهاثئر الصادرة عن الادارة الوحدية سواء 
توفرت لدینا نصوصها الأصلية الى أنشأها الکتاب» أو من حلال تلخيص الصادر متویاها 
إل ذكر التصوص الأصلية لحاء یتضح لنا أنه يدور حول العی التالي: 

الظهير: هو مرسوم وار موجه من اللنيناك ار صاخ فرد أو الجاعة وة اتج 
امتيازات مخصوصة على احتلاف هذه الامتيازات» ويكون الأمر فيه واجب التنفيذ من طرف 
الوجه لیه» كبا ورد بلفظة الصك. والظهیر هذا للع لا زال یستعمل إلى الان ث العرف 
المغربي بمعين الرسوم 


- ابن منظون لسان العرب» ج4» ص 525 
ج سورة الممتحنةء الآية: 9. 
این كين عماد الدين أبي الفدا إسعاعيل؛ تفسير القرآن العظیم» دار البيان العربي» مصرء دط 2006. 
نز القلقشندي» الصدر السابق» ج10 ص:299- ج11» ص:107. 


- ابن صاحب الصلاق الن بالامامق ص: 341 حاشية. 
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العنین؛ إذ أن كلا من العنیین يوحي بالاعانة والساعدق وتقلسم الامتيازات» وهذا ما یفسر لنا 
yy‏ 
يوكد ذلك هو ورود تلك النصوص الي ري الظهاثر ببداية لا تحمل الا معن الإعانة 
والساعدة ألا وهي لفظة" هذا ظهير کرع »ومن ذلك ظهير الرشيد الموحدي أهل الأندلس من 
الإنشاء بن عميرة الذي بدا بلفظة: "هذا ظهیر کرم آمر يه آمیر الومنین" » فبدايته تدل على 
إعانة الخليفة و مساعدته» رهي لفظة ابتدأت با جل الظهائر, الموحدية» ولو كان له معن آخر 
غير الاعانة اتعددت آلفاظ بديته» ولکنها ثابتة وحصوره في هذا الافظ ععناه خسب ما يقزر 
لقلقشندي . 

الوفد الذي جاء من الأندلس برئاسة القاضي الفقيه أبي بكر بن العربي لتقديم البيعة له» وف ذلك 
كول ابن عذارق: متا وام لحم بالزاد الوافر على آوق الكمال والتمام» فأمر للقاضي بن 
منازهم» وانصرفوا بظهائرهم من كتب ابن عطية بالإنعام عليهم بصرف أموالهم وضياعهم 
ا فالنص ظاهر في أن هذا الوفد قد تحصلنا على ظهیر لكل فرد من آفرادهی وآن 
مضمونه هو المكافئة والإعانة المادية» اضافة إلى قرار الخليفة بإرجاع متلكاقم إليهم من الأموال 
والضياع» بينما يصف صاحب القرطاس هذا الظهير پاش الور یت قول عن هذه الحادثة 
بذاتها: " وکتب شم منشورا بتحریر آملاکهم" ”. 

.لك أن عبد الومن آتی إل هذا الشخص وكان له دكان» وكان للامام وبعض الطلبة مع عبد 
الومن أيام لم یطعموا فیها شيئاء قال ابن عبد اللوم : "وما معي" [لا سکین الدواة فأحذت منه 


حبزا واداماء ثم وضعت عیده السکین رها علی ذلك» فأبى قبوضا وقال لي : ان توافت فيلك 


- القلقشندي» الصدر السابق» ج10» در 299 


۱ 
7 2 
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- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص:190. 
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الفصل الثان اة انار عو حون ا ما 
اقل فم أعوزك شيء فهلم الد كان فهو بين يديك وبحكمك"» فسأل عنه عبد المؤمن لما مر 
يوشه بمذا المكان فأحير بوفاته e‏ شترى عبد المؤمن جميع الدكاكين الي بتلك 
الشويقة وأوقفها عليهم» وأمر لهم عال كثير. " ولقد ذكر ذلك كل من ابن القطان وابن عذاري 
الله اختلاف يسير في القصة يقول ابن عذاري: "... ونزل هو مضاربه » وأمر بإحضار أهل 
لأر المذكورة» فسألهم عن أبيهم فقالوا : إنه توفي وترك أولاد أربعة» فأسهمهم أرضا واسعة 
لاحترائهم؛ وأعطى كل واحد منهم ألف رأس من الغنم ومثلها من البقر» وأربعة ألاف دینا 
رکب لهم ظهيرا بالعز والأمان» والبر والاحسان وأن يكون حكاما على قبيلتهه"2 
كما يورد لنا الغبريي إشارة عن ظهير لعبد الومن كذلك» وذلك في معرض ترجمته لأبي 
إتجم هلال بن يونس إذ يقول:"... وكان عيشته من مستغلات أرض كانت له محررة بظهائر 
ورا تعود كثر هذه الظهائر على عهد الخليفة عبد المؤمن بن على» إلى أن الدولة كانت في 
8 س حيث كان هناك من له الفضل في تأسيس الدولت من حلال خدمة مؤسسيها 
1۶ المؤمن والهدي» فأوجب تأدية حقهم ورد جميلهم بعد تأسيس الدولة» كما كان للدولة في 
لذاية أعداء فاءوا إلى دعوة التوحید. وركنوا إلى سلطة عبد المؤمن» فكان إلزاما تکرعهم 
تعظيهم إنزالا هم منازلهم» وضمانا لاستمرار ولائهم. 
ویورد لنا ابن صاحب الصلاة ظهيرا عن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن لبعض الطلبة الذي 
5 ابن صاحب الصلاة معهم حيث يقول: "... وفهمنا منه الحنان واستقبال آمالنا ¬ من 
تلال معاملته الحسنة لحم- فدعونا له بالنصر والظفر... وحرجنا من مجلسه العالي وتشريفه قد 
ل بنا من كل حانب» واقتفينا أعلى المراتب... وحصي منهم بظهير کرع» باسهام ومواساة 
ا أعانتي على الزمان الذميم» وأغنتئي علن العام" . 

وئي عهد الخليفة المستنصر» بحده يصدر ظهيرا لفئة غير مسلمة» وهم بحموعة من رهبان 
اال من الثغور الأرغونية» يأمر فيه بالسماح لحم باستغلال المراعي بالأراضي الاسلامیت 


الراكشي؛ العجب» صء 1 30. 

ن عذاري» نفس المصدر» ص: 82. ابن القطان» المصدر السایق» ص: 187. 
اله إنِيْ) الصدر السابق» ص: 169. 
ابن صاحب الصلاة؛ المصدر السابق» ص:341. 
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وهو صادر بتاریخ العشرین من شهر ربیع الاحرة سنة 614ه ومما جاء فيه بعد البسملة 
والصلاة والعلامة الوحدیة: "هذا ظهير کرع آمر به أمير المؤمنين ابن أمير الومنین... لرهبان 
بوبلات ال بجهة لاردة ... آباح به لماشيتهم وللقائمین عليها أن لا یذادوا قي بلاد المسلمين» في 
يزمن حرب آم سلم» عن مکرع ولا مرعی ... فلیحفظ حفظتها في ایرادها وإسامتها - یقصد 
الاء والکلاً -- ولا یتعرض أحد من السلمین لتنغيص إناختها"» ويأمر الستنصر کذلك على 
عادة قرارات الظهاثر بامتثال "حده ولا یتجاوز رسمه الكرع» ولا يتعده ". 

كما کتب الرشید ظهیرا لأهل مراکش لا دخلهاء وق ذلك یقول ابن عذاري: "ولا دنا 
الرشيد إلى مدينة مراکش» کتب لاهلها ظهیرا بتأمین کافتهم والعفو عن عامتهم» وعمن كان 
8 من آلوسندین ۲ كينا کتب ق س دة لعمه السیّد ان عتم سعد وقد كان بر به 
كثيرا افکتب له ظهاثر برباع وكثير من العقارء ولم يبدي له إلا التعزز والوقار"”. 

ومن بين الظهائر الهمة ال وردت نصوصها كاملة ضمن الرسائل الرسمية تلك الي كتبها 
خلفاء الموحدين لأهل الأندلس أيام محنتهم في أوطانهم وأموالهم» فصدرت لذلك عدّة مراسیم 
تنص على الاعتناء يهذه الحالية وتكريعهاء وكذا تعويضها عن متلکاقا ال فقدقا غداة سقوط 
قرطبة وبلنسية وغيرهما من المدن منذ المنتصف الأول من القرن السابع هجري. 

ومن الظهائر الصادرة عن الموحدين في هذا ابحال» ظهيرين صادرين عن الرشيد الموحدي 
كلاهما من إنشاء كاتبه أبي المطرف بن عميرة الخزومي أولهما: 

ظهير منحه للشيخ أبي بكر بن أبي الحسن بن غالب ©» هو مؤرخ في جمادي الآخرة سنة 
7 هه وما ذكر في: " هذا ظهير کرع أمر به أمير المؤمنين ... للشيخ القائد الأكرم أبي 
دا الشیخ الشرف أي لسن بن غالت... وترقب له آربمون دینارا قي کل شهر» مع مدین 
من القمح وأربعة أمداد من الشعير؛ وكل ذلك مطرد له حیثما حل من بلاد الموحدين... فمن 
وقف عليه» فليعمل عضمنه» ولا يعدل عن واضح سننه... كتب في العشر الأول ماد الآخرة 
عام سبعة وئلائین وسا 
۲ - أحمد العزاوي» الرحم السابق» ج1» ص:347. 
*- ابن عذاري؛ الصدر السایق» ص:300. 
ص:302. 


8 ذكرة ابن شريفة قي کتاب أبن عميرة بابن خالد بدل ابن غالب» وهو من رحالات الدولة الموحدية الذین خدموا مر اعهاه ص123 
اند العزاوي » ج21 ص:391› 392. 
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واظهیر راصح الدلالة على ما أعطيناه من حصائص في التعریف الاصطلاحي» فهو معونة 
کرام هذا الشخحص, آمر فيه الخليفة عماله بتطبیق آوامره في أي مکان على جهة الالزام. 

ار الثاني صادر في حق أهل شرق الأندلس» أنعم په الرشید علیهم بعد وئه إلى 
الغرب بعد أن سقطت بلداشم في يد النصارى» يخول لهم فيه سکن رباط الفتح وتعميره 
بالزروعات والمساكن وغيرهاء وهو مؤرخ في الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة سبع 
ژتلائین وست مئة للهجري» وما حاء فيه: " هذا ظهير كر أمر به أمير المؤمنين... للمتنقلين 
بن أهل بلنسية وجزيرة شقر» وشاطبة ومن حری من سار بلاد شرق الأندلس بجراها" ولقد 
كان هذا الظهير نتيجة للمساعي الت قام يما ذو الوزارتین أبو علي ابن حلاص وذلك من 
٩‏ يجه للرشيد على هذه المكرمة وذلك حسب ما جاء في الظهدر وما فيه حول ذلك 
لصه :" وسعى لحم سعي من يقضي لحم حق الحوار» ويلتمس شم مكانا للقرار» ومتزلا لإلقاء 
اتسار ۹ لول شر رد بت سم رياط ج » والإقامة فيه» كما يسمح لمم فيه 
إغراسة الكروم و کل ما عهدوا غرسه قي بلدائهم " ... وعند ذلك أذن لمم... في النقلة إلى 
اط الفتح... وأن يتخذوه مسكنه وأرضه بدلا من مساكنهم وأرضهم ... وأن يتوسعوا في 
لترك... ويغرسوا الكروم وأنواع الشجر على عاداقم من بلادهم» ويتأثلوا الأملاك لأنفسهم 
ژاژلادهم... ولا یلزمون فيه شيئا من وجوه الإلزام 0 

ان ما نلمسه من أهمية في هذا الظهیر احتواژه على وصف دقیق لرباط الفتح إذ یذ کر فيه 
و ماخ للتاجر ولفلاح وملتقی للحادي واللاح والرافق ي بره وره موحودة فى 
ول السنة. . . ففي أرضه هناك متسع" 3 يأمر الرشيد في هذا الظهير جميع الولاة وأعمال 
يق مراسمه بحذافيرها ف: " الولاة والعمال حفظهم الله تعالى يأمرون بأن يحفظوهم من كل 
8 اب من جوانبهم» أو یعوق عن مأرب کبیر آو صغبر من مار » وأن يكرموا غاية 
00 نبهائهم وآعيافم ویولوهم من حسن الحوار ما ينسیهم آوطافم... فمن وقف عليه 
0 والعمال -أكرمهم الله- فليعمل بسبه ولا يعدل عن کرم مذهبه5 


ee 


مد بن شریفق المرحع السابق» ص:122. 
امد العزاوي» الرحع نفسه» ص: 395. 
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رمن ابحدیر بالاشارة حول أهمية هذا الظهير» أنه یسلط الضوء عن أقدم حالية أندلسية 
طنت الرباط إذ أن جميع الذين أرحوا هذه المدينة يقتصرون على ذكر الحالية الق نزحت 
سنة1018ه/1609م» وذلك بعد قرار طرد بقايا العرب عن إسبانيا من طرف ملكها 
ب الثالثء أما هذه الخالية فهي خالية من وصف كتب التاريخ لما؛ الأمر الذي يجعلنا نلمس 
هذا الظهير بخاصة وأهمية الرسائل الديوانية بصفة عامة .۰ 

نذا ما أمكننا الوصول إليه من الظهائر التي صدرت عن ديوان الإنشاء الوحدي» وهي 
ا إما صادرت عن عبد المؤمن أو قي عد الرشيد» والذي يفسر هذا هو أن هذه القرارات 
د كثيفة ني أطوار التغير المهم في تاريخ الدولة» فعهد عبد المؤمن عهد تأسيس للدولة 
ب استقطاب أعوان وتأليف قلوب الناوئن لضمان طاعتهم» كما أن عهد الراشدي هو 
عهد الدولة وظهور هجرات الأندلسيين إلى الغرب بعد نجاح حركة الاسترداد من طرف 
. الاسبان فكان وجود هذه الظهائر سببا لذلك والله أعلم. 


مد بن شريفة» ا مرجع السابقء ص:123. 
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3 التوقیعات 
ومن الکتابات الرسية الى اشتهر با الخلفاء الوحدون والتئي تدل على سعة ثقافة وأدب 
هوّلاء الخلفاء تلك التوقیعات الى كان الخليفة یکتبها على القصص والکتب والرسائل والظهائر 


وغیرها من الکتابات الرسمية وح غير الرسممية» يعبر با کاتبها على مقصوده بعبارة وحيزة 


اقتباسا منها على ما سنورده فیما یأ. 
1-تعریوء التوقيعات: 
لغة: التوقیع في اللغة له عدّة معان» فيراد به مخالفة الثاني للأول قال الأزهري: توقيع 
الكاتب في الكتاب المكتوب أن يجعل بين تضاعيف سطوره مقاصد الحاجة» ويحذف الفصول 
وهو مأحوذ من توقيع الدبر ظهر البعير» فكأن الموقع في الكتاب يؤثر في الأمر الذي كتنب 
الكتاب فيه ما يؤكده ويوقعه يوجبه» والتوقيع في الكتاب إلحاق الشئ فيه بعد الفراغ ا 
كما أن التوقيع معناه كذلك التأثير الخفيف» ومن ذلك قوله: ناقة موقعة الحنبة؛ “ذا آثر فيها 
الرحل تأثيرا حفيفاء كما يعن الوقوع والإلزام» من قولحم وقع الأمر إذا حق ولزم» ومنه 
قوله تعالى: إووقع لقول علبه م با ظلموا)” أي حقّ القول عليهم ولزم". 
فمن خلال التعريف اللغوي جد أن معن التوقيع في اللفة يكاد يطابق التعریف 
الاصطلاحي» فان الموقع على القصص من الخليفة أو غيره يؤثر في الكتاب تأثيرا حفیفا بلفظ 
وجيز بليغ لا يغير الكتاب عن أصله بالكلية» إضافة إلى ما يحمله هذا التوقيع من معن المخالفة) 
فإن التوقيع يخالف الموقع به مضمون الكتاب. 
اصطلاحا: أما في اصطلاح أهل الاختصاص فيعرفه القلقشندي بقوله: هو اسم لا 
يكتب في حواشي القصص بخط الخليفة أو الوزير في الزمن المتقدم» وحط كاتب السر الآن» ثم 


۱ ۱ 00 
غلب حى صار على من نوع حاص ما يكتب في الولایات وغیرها . 


1 3 ابن منظور» الصدر السابق» ج 8 ص: 406 
و شور النملء الآية: 87. 
HA Gael SAE‏ 
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الکتادات ال سمیدةعند الوحده وعاذحجمن كتا 


ویعرفه ابن حلدون قي القدمة بقوله: " ومن حطط الكتابة التوقیم؛ وهو أن يجلس الکاتب 

ين يدي السلطان في حالس حکمه وفصله ویوقع على القصص الرفوعة إليه حکامُها والفصل 
ا عن السلطان اور لقظ واناه 

هذا بالنسبة لاصطلاح المتقدمين» ولقد ذهب بعض a‏ المحدثين في میدان الأدب 
وبلاغته إلى تعريفها بقوله:" هي عبارات فصيحة بليغة ترتبط بالواقع المعيش» ولا من المكانة بين 
فنون الأدب حق التفرد والامتياز» وهذا راجع إلى أصالتها واعتمادها على الإيجاز الذي هو 
أساس البلاغة ی 

فمما سبق من تعریفات للتوقيع» نحد أنه عبارة قصيرة من إنشاء الخليفة أو الوزیر يؤثر 
يما في كتاب ما أو قصة إما بكتابتها بنفسه وهذا ما نحده عند الخلفاء الموحدين» أو علیها على 
كاتب سره فيكتبها على القصة بخطه ولقد انتشر هذا النوع من الكتابة في المشرق والغرب 
منذ بداية الحلافتين الأموية والعباسية واشتهرت اشتهارا عظيما عند خلفاء هذه الأخيرة 
راقها "تقد كات تعر رن هى برقع القطلض ين يدي الرهید ويرمي بالقضة إل اها 
فكانت توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنوفاء حى قيل 
فا كانت تباع كل قصة منها بدینا ۳" 

وإذا تتبعنا هذا النوع من الكتابة السلطانية في عهد الوحدین, جحد ثبتا غير يسير من 
توقيعات الخلفاء منذ تأسيس الدولة إلى آخرها في بطون المصادر المتخصصة منها والأدبية» وهي 
تدل دلالة واضحة على رسوخ قدم هؤلاء الخلفاء في بضروب الأدب وفنونه؛ إذ بحدهم 
صبغوها بإيجاز العبارة وبلاغتهاء مع البراعة في مراعاة الحال من جعلها مطابقة ومناسبة لكل أمر 
وني كل مقام إضافة إلى الاعتماد في صياغتها على الاقتباسات الرائعة من جواهر الشعر وآي 
القرآن العظی و لاسيما توقيعات الخليفة المنصور الذي كان مضرب الأمثال في هذا الباب » 
فضلا عن كثرة توقيعاته الى طفت على باقي التوقيعات . 

ومن التوقيعات ال تمكن العثور عليها ما وقع به الخليفة عبد المؤمن بن علي على قصيدة 
بعث با إليه كاتبه ووزيره الفاضل أبو جعفر بن عطية» یستعطفه فيها بسبب ما لاقاه من 


راگن حلدون» الصدر السابق» ج[ ص:260. 
3 - عبد الغ الکساسية الرجع السابق ص:83 183»1. 
3 - ابن خلدون المصدر السابق» ج1» ص:260. 
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وحشة هجران الخليفة له بعك إقصائه» وذلك يسبب الوشایات الى آثیرت حوله؛ من تقریبه 
لبقایا المرابطين و تزوحه احد نسائهم» فوجد الوشاة السبیل بذلك إلى استتصال شأفته» فنظم 
r‏ ۱ و 1 
احدهم أبياتا طرحت قي مجلس عبد المؤمن يقول فيها صاحبها" : 


قل للامام أطال الله مدته فرلا تین لذي لب فا 
إن الزراحین قوم قد وترقم وطالب الثار ۸ تؤمن بوائفه 
وللوزير إلى أرائكهم ميل لذلك ما كثرت فيهم علائقهم 


وكا وقف عبد الومن على هذه الاییات وغر ضدره على وزيره و تغيرت نفسه علي 
فكان أن وقع على رسالة الوزير و شعره اي بعثها یستعطفه فیها و ال يقول في بعضها: 
عطفا علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء لفرط البث و الحزن 
قد أغرقتنا ذنوب كلها بلج و عطفة منكم أنحى من السفن 
رقع عليها بقوله تعالى : «( الآن وقد عصيت قبل وصكنت من المفسدين342. 
ومن توقیعات الخليفة يعقوب النصور؛ الي هي ابلغ و أشهرء أن المتصور طلب يوما من 
قاضيه أن يتخير له رحلين» عالمين احدهما لتعليم ولده و١‏ الآحر لفظ أمرء فاتاه القاضي 
برحلين» وصف احدها بأنه بحر في علمه ووصف الآخر بأنه بر .ف ديته» غير أن المتضور نا 
اختبر حافما و ما لديهما من علم قصرا بين يديه» و بدى له زيف دعواهماء فوقع على رقعة 
القاضي بقوله: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإظهس الفساد الم والبحر “34. 
ومن توقيعاته كذلك ما وقع به على كتاب الاذفونش الذي بعث به إليه يستفزه لحربه» 
و يستعرض عليه بقوته» و يبجح بكلام في هذا المعى قي رسالة طويلة منها: "...و قد علمت 
الآن ما عليه رؤساء الأندلس من التخاذل و التواکل» و إهمال الرعية و إخلادهم للراحة» و أنا 
أسوقهم لحكم القهر و خلاء الديار و اسبي الذراري و امثل بالرحال؛ و أذيقهم عذاب اهون و 


1 ج این اطي الا حاطق ج1) ص:129. ابن الأبارء الحلة السیراع ج22 ضص226. 


سورة يونس» الایة: 91. 
* - المقري» النفح؛ ج3» ص:101. 
> صورة الروم ات 1 
0 - نفح الطیب» ج3» ص: 367. 
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ل» و لا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك ید القدرة..." ۰ فلما قرأ 
ابق آأحذته غیرت الاسلای ثم آمر بقراعته على الوحدین» وعزم على الجهاد 
ثم دعا المنصور بولده وولي عهده ودفع إليه الکتاب وآمره أن يرد عليه الجواب» 
نه ووقع في ظهره: 

ظيم: امررجع إليهم فلنأتيهم بحنو د۷ قبل مم ما وایخر جنه م منها أذلة وهم 
4 والجواب ما ترى لا ما تسمع» وكتب بيت التبي: 

٠‏ کتب الا المشرفيّة والقنا ولا رسل الا امیس العرمرم. 

کاب إل أيه فسر والده والذي لا بصدر مثله إلا عن عاقل أريب . 

ن توقیعاته کذلك أنه آمر في سنة 582ه- القيو ,على آخویه زکریا وعمر وعمه 
نل کل من عمر وعمه سلیمان دفنهماء وذلك لا ظهر علیهما من حاولة اخروج عن 
ما علم يما النصور عجل رجوعه من جايةء فخرج یتلقیانه إلا أنه آمر بالقبض 
کبلین بادید. حى إذا وصل مراکش جب إلى القاضي القائم علیهما بقتلهما 
والصلاة علیهما؛ فقتلهما ضرا ودفنهما» وکتب یعلمه بذلك وما قال ف یوصف 

یت قبریهما بالکدان والرنحام وحعل یذکر حسن هذین القبرین» فکتب إليه موقعا 

> : مالنا ولدفن الجبابرةء إنما هما رجلان من الات فادفنهما كيف یدفن عامة 


ما وقع به المنصور لقوم أتوه بفيل من بلاد السودان كهدية إليه» فأثاممم على تلك 
كرمهم» وأحسن إليهم» ورد عليهم فيلهم ووقع لهم بقوله: نحن لا نريد أن نكون 
الفیل ولقد كان المنصور إضافة إلى تبحره بالعلوم المختلفة وخاصة الأصلين 
والسنة» كان شاعرا جيدا متبحرا في علوم العربية» ومن شعره إلى أصحاب مصر 


وينهاهم عن الحروب قوله:” 


نمل» الایة: 37. 

زرع؛ روض القرطاس» ص: 1ه القري اللفح» ج3. ص:102. 
ي العحبه صض: 353 28354 

» نفس المصدر» ج2» ص: 100. 

د في النفح» ج3» ص: 102. 
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يأيها الراكب الزحی رقية على غدافرة تشق_ی ها الأكم 

بلغ سليماً على بعد الديار يما بين وینکم الرحمان والرحم 

ياقومنا لا تشبوا الحرب إن مدت واستمسكوا بعرى الإيمان واعتصموا 
ولذلك فلا غرابة في بلاغة توقيعاته والق منها ما أثبتناه. 


ومن بين شعراء السادة الموحدين وأدبائهم السيد لي الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد 
المؤمن؛ كان على ولاية بجاية» ثم على ولاية سجلماسة وله علاقة مع ملك غانة حول مسالة 
تعويق التجار في بلدهء وله في ذلك رسالة بليغة أثبتناها في مبحث مضامين الرسائل الرمية 
الموحدية؛ وهي رسالة تنم عن أدبه الرفيع» كما له ديوان شعر ؛ ما يوحي بشاعرية هذا السيد 
وأدبه الرفيع» وإن مما حصلنا عليه من المصادر توقيع واحد.وقع به لأحد عماله وقد كثرت 
شكاوي الرعية فيه لظلمه يهم فوقع له: قد كثرت فيك الأقوال» وأغضائي عنك رجاء أن 
تتيقظ فتنصلح الحال» وفي مبادرن إلى ظهور الانکار عليك تنبيه إلى شر الاختيار وعدم 
الاختبار فاحذر, فإنك على شفا جرف هار *. 

ومن توقيعات المأمون ما وقع به على رقعة امرأة اشتكت إليه من جندي نزل دارها 


35 ۱ 2 
وآذاهاء ووصلت رقعتها إليه فوقع عليها : يخرج هذا النازل ولا يعوض بشئ من المنازل. 


1 ۳ امقر ي» النفح» ج23 ص:105. 
2 : ابن النطیب» الا حاطق ج1 ص: 227 
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الفصل الثانی. اکتا مات الم ممیعدد الوحدن وفاذسمن کنایسم . 


1- أبو جعفر آحمد بن عحطية 


ولا: مولده ونشأته: 

هو الکاتب الوزیر آبو جعفر مد بن أبي حعفر بن محمد بن عطية القضاعي» من آهل 
مراكش» وأصله القدم من طرطوشة ثم دانية» ولد عراکش سنة سبعة وعشرین 
ا وی ذ کر ابن الأبار ولادته سنة سبعة عشرة وخسمافة بقرية قمرلة ویعود أصله إل 
8 قضاعة العربية”. 

لا تزودنا المصادر ال بين أيدينا عن الحياة العلمية للوزير أبي حعفر بن عطية:؛ وربما 
يعود ذلك إلى اعتناء الكتاب والمؤرخين بحياته الإدارية مع عبد المؤمن» إلا أن صاحب الإحاطة 
1 کر آنه أحذ العلم عن آنيد:وعن:ظائفة كبيزة من أهل العلم ق مراکش" حیث کات أبؤه من 
۲ الفط للحدیت » ویعد آن زاول دراسته دعل في عدمة الرابطین؛ إذ كات آبوة بسشغل 
منصب کاتب العاهل علي بن یوسف بن تاشفین» حیث استطا ع بعد اشتغاله بعمل ثانوي في 
هذه الادارة أن یتفوق وجلب الأنظار إليه بفضل ثقافته ونبوغه في محال الكتابة» الأمر الذي 
0 له بان روج ابه اخ تاشفین ولي عهد علي بن يوسفن”. 

ويصفه لنا ابن سعيد المغربي بقوله:" إمام الكتاب في صدر دولة عبد المؤمن» وعنوان 
0 وهی اول من سودت براعته وم توحد بدا من اصطناعه صناعته كما قال این الابار . 


7 ابن النطیب. الاحاطق ج1 ص:۰127 14 . 

7- هي قرية صغيرة على البحر الأبيض» جنوبي طركونة» وتسمى اليوم 68131615313©: وهي جنوب رأس سالو مباشرة» وهي تابعة ل ركز 
ريوس فق مديرية بر كونة وتبعد عن ريوس .عسافة 9 کلم وتبعد عن تر کونة بعشرة کیلومترات إلى الجنوب. الحلة السیرای ج2»ص:238. 
اه 

الإحاطة ج1 ص:1286. 

3 ابن حلدون؛ ج6؛ ص:274. 

"- رشيد بورويبة» ابلزاثر في التاریخ» ص:321. 

9 ابن سعيد المغربي» الرقصات المطربات» :17 
= ابن الأبارء اعتاب الکتاب»ص: 225 
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نت 


لكاتب الوزیر أبو حعفر أحمد بن أبي حعفر بن محمد بن عطية القضاعي» من أهل 
سله القديم من طرطوشة ثم دانية» ولد يمراكش سنة سبعة وعشرين 
ويذكر ابن الأبار ولادته سنة سبعة عشرة وخمسمائة بقرية قمرلة» ويعود أصله إلى 
. 

ودنا المصادر الي بين أيدينا عن الحياة العلمية للوزير أبي حعفر بن عطية» ورعا 
ی اعتناء الكتاب والورخین بحياته الإدارية مع عبد الومن» الا أن صاحب الاحاطة 
ذ العلم عن أيه وعن طائفة کبيرة من أهل العلم ی مراک حیث کات آبوه من 
دی ووفك آق زارل دراسعه دل ق دنه ا طت زد کان بره کل 
ب العاهل علي بن یوسف بن تاشفين»حيث استطاع بعد اشتغاله بعمل فانوي في 
أن يتفوق ويجلب الأنظار إليه بفضل ثقافته ونبوغه في محال الكتابة» الأمر الذي 
تزوج ابنة أخ تاشفين ولي عهد علي بن يوسف . 

مه لنا ابن سعيد المغربي بقوله:" إمام الكتاب في صدر دولة عبد المؤمن» وعنوان 


3 7 
آول من سودته براعته ولم توجد بدا من اصطناعه صناعته كما قال ابن الأبار . 


الا حاطق ج1 ص 0127 14 . 
رة على البحر الأبيض» جنوبي ط رکونة» وتسمی الیوم 021007112؛ وهي جنوب رأس سالو مباشرة» وهي تابعة لرکز 
کونة» وتبعد عن ريوس عسافة 19 كلم وتبعد عن تركونة بعشرة کیلومترات إلى الجنوب. الحلة السبراء» ج2.ص:238. 


ص:128. 

ج6 ص:274. 

» الجزائر ف التاریخ» ص:321. 
بي» الرقصات الطربات ص: 17. 
اب الکتاب.ص:225. 
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الكتاءات الم سمية عند الموحدن وعاذ من كتاهم . 


ص اق == لاله لق هه 


الكتاءات ال سميةعند الموحدن وفاذممن كتاهم . 


ثأنيا : حياته الإدامربة: 


كان ابن عطية في بداية أمره يخدم أمراء الرابطین؛ إذ كتب في بداية آمره لعلي بن 
يوسف بن تاشفين» ثم عن ابنه تاشفين بن علي» ثم عن إسحاق بن تاشفين» وكان من أحظى 
کتاهم ‏ ولا قضى عبد المؤمن بن علي على دولة الرابطین؛ دحل أبو جعفر في لفيف الناس 
فيا ثم انخرط في ابلیش الوحدي في أحد فعات الرماةء إلا أن ابن خلدون يرى أنه تم 
لض عليه من طرف الموحدين وشله عفو عبد الومن" وان كان هذا فلا سبب في تخفي ابن 

ومهما يكن من أمر هذا أو ذاك فان ابن عطية قد نال السؤدد والرئاسة والحظوة عند 
عبد المؤمن بسبب كتابته رسالة ازام الداعي الاسي الثائر محمد بن عبد الله بن هودء الذي 
ظهر قي رباط ماسة في منطقة السوس و کثر أتباعه فبايعته جميع القبائل» حى لم يبق تحت عبد 
المؤمن إلا مراكش» فسير إليه عبد المؤمن الشيخ آبا حفص افنتاتي في جيش عظيم من الوحدین؛ 
فكانت بينهم حروب عظيمة قتل فيها الماسي هذاء حيث قتله الشيخ أبو حفص بنفسه وهزم 
عسکره في ذي همه 5423 ۱ 

وبسبب هذا النصر العظیم وموقعه عند الأمير النتصر أبي حفص. آراد اعلام الخليفة عبد 
المؤمن عا فتح الله عليه» وسناه به» فلم يلق في جمیع من استصحبه من يوني ما أراد» فأخبر بفق 
من الرماة یخاطر بشي من الأدب والأشعار والرسائل فاستحضره. وعرض عليه کتابة النصر 
الذي من به في رسالة إلى عبد المؤمن» غير أنه آنکر ذلك خوفا على نفسه ب‌سبب خدمته 
للمرابطين» وتجاهل وأظهر العجزء إلا أن أبا حفص ۸ يقبل عذره نظرا لافتقاره إلى من مسد 
له هذا النباً العظيم وألح عليه بالأمر بالكابة فكان أن کتب رسالته المشهورة " الى آورئنه 
تشريفا وتکرعا» وصيرته» أغرا محجلاء بعد أن كان بميماء وبسببها أوتر بكتابة الكلية 


ند القري» التفح» ج6» ص:154. ابن الخطيب» الاحاطق ج1» ص:128. ابن الأبارء الحلة السيراء» ج2» ص:94 1 238. 
نه ابن خلدون» ج6» ص:274. 
3 1 أبي زرع» روض القرطاس » ص:190. ابن حلدون » ج6؛ ص:274. إلا أنه یذ کر سنة هذه المع ركة في 541. 
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الفصل الثاني. الكتاءات ال سميةعند ا موحدن وناذمن كتاهم . 


والوزارة" 7 فلما فرغ من كتابة رسالته وقرآها على أبي حفص اشتد (عجابه به وأحسن إليه» 
واعتئ به واعتقد أنه فر جك بداعيد الوم 

ولهذا السبب نحد ابن الأبار یترجم لابن عطية بقوله:" صنيع الإيالة الحفصية على 
الحقيقة» ونشأة عنايتها الكريمة» وهدايتها العتيقة» با بماؤه» حى الأيام بل الأنام بعصاه 
استوسق له آدن الشرف ر اقا" وذلك أن ابن الأبار بحده في كتابه الاعتاب يغتنم كل 
فرصة للاشادة بالحفصيين» خاصة إذا تعلق الأمر بجدهم بأبي حفص هذاء وذلك لأن كتاب 
الإعتاب ألفه في الاستعطاف للخليفة احفصي ويستعتبه فيه. . 

ولا أنفذت هذه الرسالة إلى عبد المؤمن ثم قرأت عحضر أكابر الدولة" استغرما 
الحاضرون من الطلبة والكتاب والفقهاء والنبهاء والشعرای واستحسنها الخليفة لما فيههامن 
وصف الحال بغاية الإبداع» وما أحذت من الفصاحة والبلاغة والتشبيه الغریب بالقلوب 
والأسماءء وأجمع البلغاء على إبداعها غاية الابداع ‏ وهي رسالة طويلة ما ذكر فيهاابن 

ية:" كتابنا هذا من واد ماسة بعدما تحدد من أمر الله الکرم ونصره العهود العلوم وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم» فتح بر الأنوار إشراقاء وأحدق في بنفوس المؤمنين إحداقاء ونبه 
من الأماني النائمة جفونا وأحداقاء واستغرق غايات الشكر استغراق» فلا تطيق الألسن لكنه 
وصفه إدراكا ولا لحاقاء جمع آشتات الطلب والإرب» وتقلب في النعم أكرم منقلب» وملا دلاء 
الآمال إلى عقد الكرب: 
فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب 

ومنها كذلك في وصف الدعي الاسي: " فصرع بحمد الله ینه» وبادرت إليه بوادر منونه» 
وأتته وافدات الخطايا عن يساره وعینه»...فلما عاينوا هيئة اضطحاعه ورأوا ما خطته الأسنة في 


أضلاعه. . .ازم ما كان لهم من الأحزاب» وتساقطوا على وجوهم تساقط یات ونظرا 


این الأبار» اعاب الکتاب» ص: 226 
تب الإحاطة» ج[»ص:128. 
ِ ابن الأبار» الاعتاب »ص :226 
کا ای ايان 312 32 
5 اين الأبار الإعتاب»:227.ومنها فصول في الإحاطة »ءج1ءص:133ء مع احتلاف بسيط في بعض ألفاظها. الاستقصای 
ج2ص:۰111 112. 
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اکتا مات ال سمیةعند الموحدن وفاذ- من‌کنایم. 


لبلاغة هذه الرسالة وأسلوما الباهر صنفها بن السعید ضمن کتابه الرقصات الطربات الذي 

عصصه لعيون الأدب وجواهره. 
فبفضل هذه الرسالة نبه مکان كاتبهاء ووقع مکانه من قلب عبد المؤمن أي مكان 

فأوصى بعد ذلك الأمير آبا حفص بالاعتناء به والاحسان إليه» واستصحابه إلى الحضرة مكرماء 
نم استخلصه لنفسه وقلده الكتابة عنه» ثم زاده إلى الكتابة الوزارة» ولذلك عد في الوزراء وقي 
الكتاب» وقي ذلك يقول صاحب المعجب:" فلما بلغت الرسالة عبد المؤمن استحسناهاء 
استدعى أبا جعفر هذا واستکتبه» وزاده إلى الكتابة الوزارة؛ لا رآه من شجاعة قلبه وحصافة 
و 

لقد كانت مكانة ابن عطية من عبد الومن عالية جدا» ونال عنده حظوة عظيمة» فانفرد 
عجالسه ومسامرته» كما نال مكانة في المجتمع بسبب حصاله الميدة وجده ق السعي ي 
مصالح الناس وقضاء حوائجهم؛إذ يصفه ابن الخطيب بقوله:" ...ولا دخل على عبد المؤمن 
سأله عن نفسه وأحظاه لديه وقلده الكتابة» وأسند إليه وزارته» وفوض إليه النظر في أموره 
كلهاء فنهض بأعباء ما فوض إليه» وظهر فيه استقلاله وعناؤه» واشتهر بأجمل السعي للناس 
واستمالتهم بالإحسان» وعمت صنائعه وفشى معروفه» فكان محمود السيرة» منحب احاولات» 
جح الساعي» سعید المأخذء میسر الآرب» و کانت وزارته زینا فلوقت» کمالا للدولة". 
ومن أمثلة ما ذکره ابن الخطيب عن ابن عطية في قضاء مصال الناس والاحسان إليهم 
ف مانن ص رجه ايعان انوي امل ی 1 دز يس الرندي» الذي كان 
آحد الکتاب اللشمین؛ إذ اه لب او الغمر بن عون" ره » تقبض عليه وسجنه» 
فکتب أبو جعفر الکاتب إلى أي الغمر بن عزوق بصرف ماله عناية بأهله» وقضاء آوطاره 


ل ابن سعید: الرقصات الطربات؛ ص17 

۳ الراکشی؛ العجب» ص:268. وأنظر کذلك: ابن خلدون» ج6» ص: 275. القري»-النفح ج6» ص: 154 . 

ف ابن الخطيبء الإحاطة» ج1.ص: 128. 

* صاحب مدينة شريقل ورندة م لا نزل ها الوحدون عتزج الیهم أبو الغمر هذا مع من معه من الرابطین» وبایعوا عبد الومن فكان ملسوك 
الوحدین إذا قدم علیهم وفود الاندلس كان أول من ینادی منهم أنظر الناصري» الاستقصای ج2› ص: 104 107. البیدق» أعبار الهدي» 
ی 123 


*- 50202: مدينة قدعة تقع ثمال جبل طارق على فر ينسب إليهاء وبقرها عين تعرف بالبراوة. الروض العطا ص: 79. 
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الفحسل الثانی. الکتادات ام غ الوحدین وفاذحمن کنایم . 


وآماله" و م يزل أبو جعفر يعتن به وحسن جميل مذهبه" وظل آبو جعفر على تلك الحالة من 
علو قدره وذکره بين الرعية والناس» وحسن التوسط لحم وللجند على ما لم يسبقه فيه أحد' 
ولا أدرك gak‏ سر این بیان عا o‏ 
ومن ضروب اخحتصاصه بعبد المؤمن ومنادمته له دون غيره ما ذکره صاحب العجب 
من أن الوزیر آبا حعفر دحل على أبي المؤمن وهو في بستان له أينعت نار وتفتحت آزهاره 
وكان الخليفة حلسا في قبة مشرفة على البستان» فتعحب آبو جعفر من حسن ذلك النظر 
ارقف فقال عبد الو ك با آبا ععفر آراك كتير البظر ال هذا المستات» فقال: بطیتل الله 
بقاء أمير المؤمنين» والله إن هذا لنظر حسن, فقال له اخليفة: يا آبا جعفر النظر احسن هاا 
فقال: نعم» فسکت عنه الخليفة» فلما كان بعد يوم أو يومين آمر بعرض العسکر وهم آحذي 
أسلحتهم» وحلس في مکان مطل» وحعلت العسکر تمر عليه قبيلة بعد قبيلة» وكتيبة إثر كتيبة) 
ولا تمر كتيبة إلا وال بعدها أحسن منها جودة سلاح» فراهة خيل» وظهور قوة» فلما رأى 
ذلك التفت الخليفة إلى أبي جعفر قائلا: يا أبا جعفر هذا هو المنظر الحسن لا ثمارك 
جارك 
وامتاز الکاتب آبو جعفر ابن عطية بالفصاحة والبلاغت فکان من آبلغ هل زماتهه 

وأشعرهمء ما يدل على ذلك ما ذکره القري في النفح من أن ابن عطية مر مع الخليفة عبد 
الومن بأحد طرق مراكش» فأطلت جارية من شباك نافذة بارعة ابحمال» فوقع حسنها من 
قلب عبد المؤمن موقعا؛ فقال عبد المؤمن لکاتبه مستجیزا: 

قدت فوادي من الشباك إذ نظرت. 
فقال الوزیر این عطية خير له: 

حوراء ترنو إلى العشاق بالقل. 
فقال عبد المؤمن: 

كأنما لحظها في قلب عاشقها.' 


> ا الصا ان بالإعامة ضص: 158. 
ان علنازی» الات ض: 32: 
3_ المراكشي› المعجب» ص: 270 
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الكتاءات ال سميةعند الموحدن وفأذحمن كتاهم . 


فقال الكاتب ابن عطية: 
سیف الوید عبد الومن بن علي. ' 
ولابن عطية عدة رسائل صادرة عن دیوان الانشاء الوحدي على عهد الخليفة عبد 
الومن تدل على طول باعه في صناعة الكتابة والترسل الذي بدأ الاشتغال به عندهم منذ سنة 
2ه ولقد عمل على مساعدة ابن عطية في وظیفته عدد من الکتاب خاصة بعد أن 


أسندت إليه مهام الوزارة وزادت أعبائهاء فكتب معه كاتب آبو القاسم عبد الرهمان القالي» 
من أهل مدينة بحاية» كما كتب معه كذلك أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل 
مدينة قرطبة2. ولم يستغن ابن عطية عن الكتابة بالوزارة؛ إذ صدرت له عدة رسائل في هذه 
ار 

ولقد دامت مدة ابن عطية في ادارة الوحدین مدة عشر سنوات كان له فیها عدة أعمال 
إدارية منها وحربية؛ إذ نحده يرافق الأمير أبا یعقوب یوسف إلى مدينة ألميرية لإنزال أهلها 
لتصاری من قضبتها على الأمان وكتابة العهد شم کما تول قيادة ابلیش الذي سيره عبد 
المؤمن للقضاء على أخوي الهدي إثر تمردهما علیه"» إلى غيرها من الأعمال الجليلة الي تدل 
على تفانيه ف خدمة الوحدین إذ نحده" بعد في الدولة ضيته» وقاد العساكرء. وخ الأفوال» 
وبذشا» ونال من الربتة عند السلطان ما ینله اسي دولتهم. 

ثا : نكبة الكاتب ان عطیة: 

بعد أن مر الليفة عبد الوّمن ابنه السيد آبا يعقوب بالسیر إل الاندلس صحبة الکاتب 
ابن عطية وإنزال أهل ألميرية لإنزال أهلها النصارى عن قصبتها على الأمان والتوجه بعد ذلك 
إلى إشبيلية» حلا الجو لحاسدي ابن عطية على مكانته وقربه من السلطان» وإطلاق يده في 
تصريف شؤون الدولة» وجدوا بذلك السبيل إلى السعي إلى الخليفة والوشاية به عنده» بادعاء 


کی شم عه اس 157. 

8 المراكشي» العجب» ص: 269. 

[- ليفي بروفتسال» الرجع السابق» الرسالة رقم: إل الرسالة رقم 15. 
*- ابن عذاري» الان ص: 56. 

دف ص 51. 

“- ابن خلدوت» ج6:ض: 275. 
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كرات سيوع اوعدن وناذسن ا ر 


0 1 ۰ 3 
أنه كان يقرب بقايا الرابطین منه وينتشلهم من خموهم» وتذرعوا بزواجه من ابنة ای بكر فسن 
۵ "7 5 2 : , 0 
پوسف بن تاشفین العرو فة بابنة الصحراويق وأحوها هو یی فارس الرابطین الشهور .إضافة 


إلى رمى أحدهم أبياتا بحضرة الخليفة من إنشاء مروان بن عبد العزيز" طليقه ومسترق اصطناعه" 


يقول فيها: 

| كل للامام أطال الله دته ولا كيين لبذي الب قاش 
إن الزراجين قوم قد وتر هم وطالب القأر لم تومن بواتقه 
والوزير إلى أرائهصم ميل لذلك ما كثرت فيهم علائقه 
فادر ام في إطفاء نارهم فرعا عناق عن أمر عوائققه 
همالعدو ومن ولاههم كهم فأحذر عدوك واحذر من یصادقه 


لله یلم أن ناصح لكعم وداسق آبلج لاعس طرانقه . 


فلما وقف عبد المؤمن عند هذه الأبيات البليغة في معناها وغر صدره على وزيره وكاتبه أي 
واسر له ق نفسه تغيراء فكان ذلك من أسباب نکبته» وقيل أن من آسباب نکیته؛ أن 
اخليفة أفضى الیه بسر فأفشاه این عط فکات سیب فلك" . 

ولا علم أبو جعفر بجملة هذه السعایات وهو إذ ذاك بالأندلس صحبة أبي یعقوب كما 
ذكرناء بادر بالرجوع إلى مراكش لتقدم الحجج وشرح الموقف» إلا أن الخليفة لكثرة حنقه 
عليه لم يترك بحالا لذلك» فحجبه عنه» ثم سيق إلى المسجد في اليوم الثاني من قدومه حاسر 
الرأس» وأمر بسجنه مع أخيه أبي عقيل عطية بن عطية» ثم توجه عبد المؤمن إلى تينملل لزيارة 


۳ 4 
قبر الهدي . 


آ- الراكشي العحب» ص: 268. 
2_ ابن الأبارء الخلة السيراء» ج22 ص: 226 القري» النفح» ص: 4 155 
3- ابن اخطیب. الإحاطة»ج1» ص: 130. 


000 ا 
- رشيد بورويبة» الجزائر في التاريخ» ج3» ص:322. 
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راعا: استعتاب أبي جعفم للخليفة واستعطافه له . 

بعد أن تم سجن ابن عطية وأحيه أي عقيل حاطب الکاتب أحمد بن عطية الخليفة بعدة 
رسائل وقصائد بليغة يستعتبه ويستعطفه لإقالة عثرته وهي رسالة تعتبر من لطائف الأدب 
وعيونه نظما ونثراء بعث با إليه» وهي مملوءة با مغالاة في الخليفة عبد الومن والإمام الهدي 
ويقول في ذلك المقري:" وما حاطب به الخليفة عبد المؤمن مستعطفا له من رسالة تغالى فيه؛ 
فغالته المنية» و ۸ ينل الأمنية» وهذه سنة الله تعالى في من لم يحترم جناب الألوهية» وم برص 
لسانه من الوقوع فيما يندش في وجه فضل الأنبياء على غيرهم وعصمتهم""» ومن فصول هذه 
الرسالة الشهيرة:" تا الله لو أحاطت بي كل خطيعة» ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيئة» حى 
سخرت يمن في الوجود» وأنفت لادم من السجود» وقلت أن الله لم يوح إلى الفلك إلى نوح» 
وبریت لقرار فود نبلاء وأبرمت لاطب نار الخليل حبلاء...وقلت أن بيغة السقيفة لا توحب 
لإمام خليفة» وشحذت شفرة غلام المعيرة بن شعب...ثم أتيت حضرة المعصوم لائذاء وبقبر 


الإمام الهدي عائذاء لقد آن لمقالة أن تسمع وأن تغفر لي هذه الخطيئات أجمع: 


بحمل قلوب هدها | فان 2 


كما یذ کر القري حموعة من الأبيات آرسلها مع ابن صغير له إلى الخليفة منها: 


عطفا علینا أمير المؤمنين فقد 
قد آغرقنا ذنوب كلها للج 
إلى أن يقول فيها: 
أنتم بذلتم حياة الخلق كلهم 
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم 


اد القري» النفح» ج6»ص:155. 
ا الخطيب الإحاطة› ج1 ص: 130 1 
1 المقري» النفح» ج26 ص: 156. 


بان العزاء لفرط الب والخرع 
وعطفة منکم أنحى من السفن. 


مس( دون مر علیهم لا ولا مسر 


والكل لولاك م۸ وو وان 


اکا موی زاسون كانس تمس 


في نفاذ قدر الله علب فکان أن وقع عليها الخليفة عبدالمؤمن بقول الله تعال : ان وقد 


ميت قل وحكدت نَالمفسدين'. 
وما كتب به من السجن كذلك يستعطف الخليفة قوله: 
آنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا موی ا 
فها آنا ق ليل من السخط حائر oT ١‏ أ اضعا" 
وله في أيام خموله بالغرب یصف حاله: 


اف لیا قبت ي تقلب امس والغستدو 
قد كنت فیما مضی عزیزا مسامي النجم قي العلو 
فحالي الآن لو رآاها يع شا رما دري . 


إن كل هذه الاستعطافات النابعة عن الكاتب أبي جعفر لم تمنع الخليفة من استصحاهما 
إثر زيارته قبر الهدي ثم انفاذ الأمر بقتلهما وقت انصرافه من وجهته قافلا إلى مراکش» وذلك 
ق ليلة بقية من صفر سنة 553ه- أو في شوال سنة 552ه.” والذي يظهر أن اين عطية 
توفي في أواخر سنة 532ه وذلك نظرا لعثورنا على رسالة للكاتب أبي الحسن ابن عياش في 
وف ستا 553" 

وبذلك فقد الكاتب ابن عطية أكبر الأدباء في عصره الذين لهم التصرف التام في الشعر 
| النثر؟ إذ أثاره كلها تتکافاً بلاغة وانسجاما » ولقد شهد له عبد الومن بذلك» وبعلو كعبه في 
ميدان الفصاحة إذ امتحن الشعراء بمجوه» فلما امعوه ما نظموا ق ذلك أعرض عنهم وقال:" 
کے ابن غلك وذهب الأدب مع وبابلملة" فالرحل کات نسیج وحده ره الله تعيالى 


ع سورة يونس» الآية رقم 91. 

2- الأبيات في النفح» ج6 ص: 157. 

3- اين الأبار الحيلة السیرایج2»ص: 226. 

*- الاحاطق ج1 ص: 135. الحلة السيراء» ج2» ص: 238. العبر» ج6»ص: 275. 
*- روض القرطاس؛ ص: 196 

2 ليفي بروفنسال الرسالة رقم:6 1. 

7- عبد الله کنون» النبوغ المغربي» ج1» ص:167. 
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وجاها كبيرا عند ال لوحدين» ومن خلال استقراء التراحم المثناتر ة» والتعلقة ببین عياش يمكننا أن 


کر بين 1 سر تین اننتین حدمتا بي عبد المۆمر بالکتابة عند ۾ آخرها اس 8 ال E‏ ۴ الس ل 
الوحدين كما سنذكر لاحقاء والأسرة الثانية» هي اة الکاتب الشهیر والفقیه أي عبد الله 


أبو الحسن عبد الملك بن عياش. 
مو لده و نشاته: 


۱ a 7 . 2 و‎ ۱ 03 sf 
عد الملك ف هارود الاسدي. الق ضے ؛‎ Ea غر أبو الحسن عد اللاك بن ص ی‎ 


ات 2 ۲۶ ر ص 
3 ر ع اع 3 ع 

CSN 5 1‏ ۱ ۳ 5 مه 
کان آبوه قر رک ق طية فنشا عا ابو اح ابن و أضا سلفه و آحداده من مدينة يابرة > اما 
۳ بت 32 3 لت 53 39 5 35 ر 

2 ار ب ملک ول 2 ؛ ذنا اد ات عمة ملس بيت انا دليف 
35 = رار ر ود 
تم کډ املك مزل صی ۵ بقر طبت و احد 2 طا العلچ ت عتمائماء ل ١‏ أسهيم 
‌ - 34 0 
مان تا 1 3 عبات ف جه عد الملا ا كاد 28 ع أ ه م- در ۵ سر 5 حلة اا فكا١‏ 
E, 7‏ ر e‏ جه ور یه ين ۴ سس 2 تس رح بو E gS AT‏ ب ج 


الفصل التاني. الکنادات| مي ة عند الموحدن وعاذمد 


القاسم بن بشکوال, " فکان اخدیث والفقه من آول ما ظهر فیه وروی به فقد ذکر أنه روی 
قطعة صالحة من الحديث والفقه كما كان تحصيله لعلوم اللغة ولطف الاداب من علامات 
و وال . م تصدر بعد تحصيله للإلقاء والتدريش» فروى عنه جماعة منهم ابنیه 
لسن على» وأبو عمد عبيد اله وأبي حعفر بن يى وأبي عبيد البکري» وأبي محمد بن 

شعيب القرطيي. 7 

كان ابن عیاش آدییا کاتبا بلغ شاعرا بحیداء من البرزین احدین في النظم والتف 
اعسنین له» المتصدرين فیی إضافة إلى حسن خطه الذي وصفه ابن عبد اللك بقوله:" كان 
بارع اخط جيل الوراقة" ٠‏ وقال فيه ابن الأبار:" وکان عبد اللك مع تقدمه ن الآداب 
[تصرفه تي النثر مشا ركا في النظم» من آبرع الناس حطا وأحسنهم وراقة"؟ . 

قد کان لنشأة عبد اللك العلمية الدينية علی ید أيه ومشایخه الذین أذ عنهم اثر في 
خياة وتربيته» فقد كان فاضل الأخلاق» ديناء عرف في صدر عمره بالزاهد نظرا لورعه وتقواه 
وترفعه عن الدنیا والزهد في ملذاقا؛ وذلك حسب ما یصفه ابن عبد اللك اذ یقول:" ولح یزل 
علی خير حال واستقامة طريقة صدر عمره. حیق كان یعرف بالزاهد لورعه وفضل6"4 

ثأنيا: : حأ ته الإإدامرية: 

کب أبو النسن بن عياش في بداية أمرة للقاضي أي حعفر اد بن عمد بن م دين 
0" التماعة بقرطية » وحظي عنده» واستخلصه لنفسه لما تقرر عنده من موجبات ذلك 
افر أبو الحسن بعد ظهور الفتنة من قرطبة وق بإشبيلية: فأقام يما منقطعا إلى العبادة في بعض 


“اليل جک ص:26. 
“التكملة ج3: ص: 83. 
: الذيل» ج5» ص:27. 
3 نفسه» نفس الصفحة. 
تکمله ج3» ص:83. 
الیل ج5 ص:27. 


١‏ هو القاضي حمدین بن حمدين الثخلي ولي قضاء قرطبة في شعبان سنة 25هب وهو الذي اتصلت به الفتنة الي فر فیها ابن عياش هذا من 
ك ل أنه بعد توليه القضاء في السنة المذكروة صرف عنه بأبي القاسم بن رشد وذلك سنة 532ه ثم لما استعفي ابن رشد» وأعفي» 
يد إلى القضاء ثانية» ثم صرفت إليه الرئاسة عند احتلال أمر المرابطين وقیام ابن قسي علیهم بغرب الأندلس وهو على قضاء قرطبق ودعي له 
رة سئة539ه, وتسمى بأمير المؤمنين المنصور بال ويقال إن ولايته كانت أربعة عشرة ة شهراء ثم استقر عالقة إلى أن توقي» وأعقابه- 


131 


الفصل الثاز : : 
لفل الثاني . الکنادات | ممیةعند الموحدين وعاذ من كايهم. 


روابط قراهاء معتمدا في قوته وزاده وما حتاحه من ذلك على أحد آصدقائه یسمی أي الاصبع 
الباحي» نظرا لعلمه بطیب مکسبه نظرا لوراثته إياه عن أسلافه'. 
تم کتب بإشبيلية لعاملها الو حدي أي (سحاق براز بن محمد السوی على كر نظرا 
لخدمته» المرابطين وقضاة بي حمدين تقية على نفسه؛ ثم کتب. بعد ابي اسحاق هذا لل سید أي 
حفص بن عبد المؤمن؛ وما كتب عنه رسالته من ظاهر مرسية بعد هزعة ابن مردنيش في معركة 
املاب ثم انتقل أبو الحسن مع مخدومه السيد أبا حفص بن عبد المؤمن إلى تلمسان لما انتقل 
إليها على جهة التأديب والتعليم”. 
يدو آن عبد الومن بن علي قد استدعاه بعد نكبة وزیره أي جعفر بن عطيسة وذلسك 
لورود رسالة له مؤخرة في رحب سنة 553ه في مجموع بروفنسال”» فيكون قد كتب له مع 
الكاتب أي القاسم القالميت ثم بعد ذلك عن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وهو والي عن 
| ية واستمر في کتابته لیوسف بن عبد الومن أيام حلافته إلى غاية وفاته”» وما كتب عنه 


في هذه الفترة ثلاث رسائل» وهي مورخة ما بين سنة560ه وأواسط سنة564 فت . 


إلى إتباع رای ر اما اهار لبه كل امن این الا بار وابن عبد اللك» وی ذلك یقول ابن عبد 


ا ا ممم 00000 
-عدينة سلاء من العدوة المغربية» النبهاني أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد الجدامي» المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء دار الكتب 
العلمية »بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1415ه-/1995.ص: 135 136. عن ثورة ابن قسي» أنظر: أعمال الأعلام» ص: 248. 

- الذیل ج5» ص: 27. 

2- كانت هذه المعركة بين اليش الوحدین و الثاثر بن مردنیش وصهره ابن نشك» سنة 560ه عوقع یسمی فحص الاب بين 
مورسية ولرقی» ‏ وكان من آثارها تراجع هذا الثائر إلى مروسية الي حوصر قيها ما بعد» فارسل بذلك السيدان أبو حفص وأبو سعيد ولدا 
الخليفة هذه الرسالة من ظاهر مورسية حول هذا الانتصار إلى اشبيلية وال احضرة. أنظر الن بالامامق ص ص:209-195. وأحمد العزاوي؛ 
مرجع السابق» ج1»ص:89. 

3- روض القرطاس» ص: 194. الحلل الموشيةء ص: 151 والذي یلقبه بأبي الإصبغ بن عياش. 

ارشاله ری 218 

*- العزاوي» ج1» ص:20. 

236 الذیل ج5» ص:27. 

3 التكلمة» ج3» ص:83. 

8 العزاوي» ج1» ص: 89 94 121. 
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الفصل الثانی. الکتادات ال “فوع الوحدین كاسنن کنتاپسم . 


اللك: ثم شب في صحبة اللوك بالکتابة عنهم» وارتسم في جملة خدامها» وعدل عن طریقتها 
الأولى الثلی"» وهو یقصد بطریقتها الأولى زهده وورعه» ویقول ابن الأبار في ذلك:" ثم 


استخدمه السلطان بعد ذلك ف الكتابة فنال دنيا عريضة» وعدل عن طريقته الأولى" وهو يقصد 
کا لك زهده وورعه لني كان قل حدمة السلاطیی . ولقد اثر عه ن للك شرك اة 


عصیت هوی نقسي صغیرا فعندما رمتین اليلق بالشسیب والکبر 
آطعت اموی عکس القضية ليتئي حلقت کبیرا وانتقلت إلى الصغر ". 
وقیل أن ابنه آبا لسن علي قال في معن ذلك: 

أبي قال قولا سار في البدو واحضر وحلف في الباقین ذکرا وقد غبر 
وآ اف احس‌انا آوان اقتباله وحاف من التقصير في حیز الکبر 
لذلك ما ولى أنيينا وزفرة وأصبح یهوی أن يعاد إلى الصغر 
هنیا له إذ ۸ يكن كابنه الذي أطاع الحوى في الحالتين وما اتتم 


وذكر ابن صاحب الصلاة أن سبب هذه الأبيات لأبي لسن فى شربه الب وطریه 
ات وآنه قبل خلك في صفره لا یشرب ولا بطرب . 
ثألثا: کناه وت سیله: 
كانت كتابة أبي الحسن بارعة» وشعره رائق» ومن ذلك ما حاطب به القاضي بسن ی 
بكر قائلا: 
يا من ترنح للعلياء معطفه ترنح الغصن بين الريح والطر 


ومن إذا حاجة راحت براحته أذكى لما أعينا ندت عن السهر. 


م الذيل» ج35 ص: 7. التکلمت ج23 ص: 83. 
2 المقري» النفح» ج23 ص: 240. 
3 الفيل ج5: ص: 28. والبيت الأخير في النفح بلفظء في حالتيه ما اعتبر» ج5» ص: 240. وهو في التكملة بلفظ في الحالتين ما اعتذر» 


3 ص: 83. 


| 


6 ابن صاحب الصلاة» ص: 2 
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المكتارات ار ية عدن الوحدن وا من کنایسم. 
لا آعدمنك انتهاضا لي عتقلة في مثلها أحجم القدار من خور 
حملتها ل تلد فيها ععذرة في ساعة لاذا فيها القوم بالعذر 
بل بسطت لماء دام عزك يد الاستدعای وبوأتَا كفن الاسترعاء» وشريت ها ناصع الشكر 
وخالص الذكرء حرصا على فضيلة بعقد بكمتك» وتنتسب إلى شرف همتك» وتثق في معرض 


الابتيا ع في وفور ذمتك» وما أحبرت إلا عن ما أعطى الاختبار حقيقته» وأبرز شقيقته» وحسبي 
وقد وضعت عنك أصرا من أصاري» وأقمت بك عمدا استظهاري» وجعلتك في حاحت 
النفس مركز مداري» فألفيتك حيث ألقى الأمل بجرانه» وقد صار عاكف لحظه وواقف إنسانه» 
سميعا للنداء محا بصفة الابتداء» فاستوجبت الشك حقا مكتوباء واقتضيته أنواعا وضروباء 
وشغلت به الأوقات لزوما ودءوباء والسلام الأتم خصکم ورحمة الله وبركاته””.وذكر المقري 
في النفح قال: حدثنا الشيخ أبو الحسن بن زرقون عن أبيه أبي عبد الله أنه قعد مع صهره أبي 
الحسن بن عبد الملك بن عیاش على البحر وهو مضطرم الأمواج فقال أبو الحسن أجز: 


وملتطم الغوارب موحته بوارح في مراكبها غيوم. 
فقال صهر ه آبو عبد الله : 

۱ ۱ 2 
تمنع لا یعوم به سین ولو حدبت به الزهر النجوم 

مراعا: وفاته: 


توفي الكاتب الیل أ بو الحسن بن عياش سنة 568ه بإشبيلية ليلة الأربتعاء غرة 
جادي الآخرة» وصلى عليه أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف ببن عبد المؤمن» وكانت جنازته 
مشهودة» وذكر ابن الأبار أن وفاته كانت عراکش ولیس بإشبيلية”. 
خلف أبو الحسن بن عياش ولدين اثنين وهما أبو الحسن علي» وأحوه أبو محمد الذي يسميه 


أ- الذیل ج5» ص: 30. 
2 < ج4 ص: : 236. 
3- الذیل ج5 ص: : 30. المقتضب من تحفة القادم» ص: : 108. التكملةء ج3 ص: 83 
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الكتاءات ال سمية عند الموحدن وغاذيدمن كتا م . 


بن عبد الملك بن عیاش ولم تتحدث الصادر الذي أمكن الاطلاع عليها إلا ما ذكره ابن عبد 
املك من أن ابن أبي الحسن عبد الملك بن عياش قد رويا عنه» فيكون بذلك قد تتلمذ على يد 
أبيه أولا وحصل ما كان یسمع ويروي من علوم الحديث والفقه ضافة إل نتف الادب 
وقطع النظم والنثر”. 
وقد تولى منصب الكتابة أولا عن الخليفة عبد الومن بن علي إذ کتب له مع الکاتسب 
الجليل أبو القاسم عبد الرحهن القالي من أهل میدق ای واستمرت كتابته لابنه أبي يعقوب 
يوسف» فکتب له مع القالي الذ کور باضافة أبي لفضل محشرة* 
ولم تتوفر لدینا آحبار عن حیاته العلمية أو الإدارية» ولا عن تاريخي میلاده ووفاته» غير 
آننا لا نحد له ذکرا ضمن کتاب اخلفاء بعد كتابة بأبي یعقوب یوسف الوحدي 
# اينه أو الحسن علي بن عياش: 
لقد ذكر المراكشي كتابته للخليفة الناصر أبي عبد الله محمد بن أبي يوسف المنصورء 
كتب له مع أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن عياش الكاتب الشهور الاتية ترجمته بعد 
هذاء ومع أبي عبد الله محمد بن يخلفتن الفازازي" ثم كتب بعد ذلك للخليفة أبي یعقوب 
المستنصر» وكانت وفاته سنة 619 هه مع أبي عبد الله بن عياش» يقول المراكشي: "ثم 
اتصلت بي وفاة هذين الكاتبين وأنا في الديار الغرية فى شهور ننه 53619 


1 الذیل» ج5» ص: 26. العجب ص: 269. 
یگ الذیل» ج5» ص:26. 

اسب سر 269 

یهاص: 317016 

اص 391 

*- المراكشي» العحب» ص: 406. 
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الفحصل الثاني . ضرف سوير الوحدن نامس تكاج 


انياء أسرة أيي عبد الله بن عیاش: 
أو عبد الله بن عياش: 
۲ موده ونشاتد: 
هو محمد بن عبد العزیز بن عبد الرحمان بن عبد اله بن عیاش امن اران »کن 
آبا عبد اه کاتب الخلافة الموحدية» وأضله من سرقسطة» ثم سکن بعد ذلك مدينة 
مراكش» وتصرف تصرف ملوكها”. 
ولد أبو عبد الله بن عياش في مدينة برشانة؛ ونشأ يماء وكان مولده بها سنة 550ه 
وذكر فى الذيل أنه ولد سنة 505هء وهو خخطأة أحذ العلم في شيبته عن طائفة من 
رجال الأندلس من سهم آبو عبد الله بن حميدء وأبو القاسم السهيلي وأبو القاسم بن 
حبیش» ویبدو أنه كان من أهل الاتقان للقراءات السبع وتدریسها وذلك ما ذکره بن عبد 
اللك في ترجته لأبي القاسم البلوي» من أنه أحذ القراءات السبع عن طائفة م العلماء ومن 
دي آبو عبد الله ين عاش ون ذلك قول صاحب الذیل: "وتلا بالسبع ب أي البلوي ‏ 
عن أبي مقدام» وسمع عن أبي اسحاق بن الشرق... وأي اححاج أحمد بن عیاد اللب‌اني» 
وأي عبد الله ين عبد العزيز بن عياش © إضافة إلى تمكنه في علوم اللغة والآداب» ويبدو أنه 
طلبها اولا ر كانت ها كان يدرسه ویلقیه» إذاك علم لا بغي آن یقصر عنه من اتخذ الكتابة 
عن اخلفاء مهنقف وهناك إشارة في ترجمة البلوي السابق الذ کر تدل على ذلك لا یقول بن 
عبد اللك: "كان البلوي آدیبا بارعا صاحب منظوم ومنثور سهل الاربجحال... و کان ینحو 


به طريقة شیک أي عيد الله بن عیاش كما كان أبو عبد الله بن عیاش صدیقا حمیما لعبد 


ا ت ۱ 
أ- برشانة: عمل من أعمال أليرية» وهي حصن على بحمع نمرین وهي من آمنع الحصون في الأندلس؛ الروض العطار» ص 88. 
2- الذیل, چ6» ص 384. الإحاطة» ج2 ص 397. التكملة» ج2؛ ص 116. 

3- التكملة» ج2: ص: 116. 
*- لذیل چ صء 387. 
*- الذیل ع1 ص 455.. 


136 


الفصل الثانج. 101 الوحدن وفاسمن ا 


اللك صاحب الذیل والتكملة» كما یذ کر ذلك بنفسه اذ یقول: "أحبرني صدیقنا الفاضل 
أبو عبد الله E‏ 

كنا تحدث بالاحازة عن عنیق بن أحند. بن عبد الرخان الأزدي» ذكر ذلك صاحب 
الذيل عند ترجمته لهذا الأخمير قائلا : "وحدث عنه بالإحازة أبو عبد الله بن عياش ۳ 

تصدر آبو عبد الله بعد ذلك التدریس فکان من آل عنه وروی لله ابناه آیا جعفسر وأبا 
لقاسم عبد الرحمان» کما روی عنه آبو جعفر بن شعبان» وکان له اتسصالات مسع لسشیخ 
الکاتب آبو القاسم البلوي. 

ثأنيا: صعته: 

لقن امتاز الکانب ار عبد الله عمد. بن عا بضفانتا وخصال كت حملت 

جين له يثنون عليه ومن ذلك حدمته للغبر عاله وجاهه» الذي اکتسبه من مهنة الكتابة عن 
اخلفای وجملة هذه المتضال ذكرها اين الخطيب: في قوله: "كان كاتبا بارعا فصيحاء مشرفا 
على علوم اللسان» حافظا للغات والاداب جزلاء سري الهمة» كبير المقدار» حسن اخلق» 
كريم الطباع» نفاعا بجاهه وماله» كثير الاعتناء بطلبة العلم والسعي الجميل هم وإفاضة 
رئ على قاد مستعینا على ذلك عا نال من الثروة واخظوة والجاه عند الأمراء من بي 
عبد المؤمن» إذ كان صاحب القلم الأعلى على عهد المنصور وابنه» رفيع المترلة والمكانة لديهم» 
قاصدا الاعراب في کلامه, لا يخاطب أحدا في كلامه مع الناس على تفاريق أحوالهم إلا بكلام 
معرب» ورعا استعمله في مخاطبة خدمه وأمته» من حوشي الألفاظ. ما لا يكاد يستعمله ولا 
يفهمنه الا حفاظ اللغة من أهل العلي عادة آلفها واستمرت اله ا وروضعه اين الا بار 
في التکملة بقوله: "... وعی بالاداب و کان فا نت 


'- الذیل ج25 ص 118. 

MSZ 

3- الإحاطة» ج2 ص 337. الذيل» ج6» ص 385. 
4 التكملة» ج2» ص 116. 
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ااسکتامات ار ا عه |لوحدن وفاذسمن کت ای 


سعيد بقوله: "کاتب ناصري وغیره من بي عبد الومن» وواسطة عقد ترسله"”» ووصفه ق 
لب بقوله: "وكات والدي بصغه بالروية وین عله . 
ئا : حياته الإدامربة: 

لقد بدأت حياة ابن عياش الإدارية بالكتابة عن الوالي السيد أبي حفص عمر بن يوسف 
بن عبد المؤمن الملقب بالرشيد والي مرسيةء على عهد الخليفة الناصرء غير أن الرشيد ظهر منه 
وء تصرف وظلم للرعية واستهتار بالدماء ما أدى إلى نكبته مع السيد أبي الربیع سليمان بن 
د الومن وال سجلماسة سنة 584ه بعد اعتقافما تي رباط الفتح تلا فلا ت 
تگیته وضرب عنقه طلب الناصر جيم أصحایه وعماله ومن ينهم الکاتب آبو عبد الله ابسن 


عياش » فاحتفى ابن عياش وتستر وقاسى من شدة ذلك» وروی ابن سعید أنه قال من فرط 


حوفه وترقبه: 
بقس الحياة لخائف مترقب ۸ يلف في خليصه من مذهب 
قد علقت آبواب کل شفاع8 في وجهه حور ولا يذنب 


ما ذنب من وق بخدمة من به رف النيم وذاق عذاب الشرب 

يا مس قد آثر في بدر البحى وعسفته لا عفن بکس وکپ؟ 

وق ذلك يقول ابن الأبار في الاعتاب:" قبض على مخدومه الملقب بالرشيد في سنة أربع 
ونغانین وخمسمائة» واعتقل برباط الفتح من سلا إلى أن قتل هناك واستتر هو مدق ثم صفح 
عنه فظهر واستکتب عراکش" فكانت الأییات سالفة الذكر هي سبب عفو الم ضور عنسه 
واستكتابه لا وقف عليها وقرآهاگ غير أن ابن الأبار يرحع سبب العفو من طرف آمیر المؤمنين 
واستكتابه وتقريبه هو الرسالة الي كتبها في غزو بلاد الروم سنة592همه وی ذلك 


"ابن سعید الرقصات الطربات ص: 18. 

۳ الغرب» ج2» ص: 67. 

“ابن عذاري» البيان» ص 198. ابن خلدون» العبر» ج6» ص 289. ابن الأبار» الاعتاپ» ص: 55. 
*- ابن سعيك الغرب» ج2 ص: 67. 
ج این الأبار» الاعتاب» ص: 5 د. 


6 ابن سعید» الغرب؛ ج2 ص: 67. 
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ول ...و کان الداعي بعد نکبته إلى استعماله ما عرف من کفایته واستقلاله» ورس‌الته في 
قرو بلاد الروم سنة 392ه» هي جدبت بضبعه وحکمت فق نصبه للاشتغال برفنصسهءحق 
رسا ف الرياسة أركاناء وه فلن اقل وا مک 

فیکون بذلك قد کنب العليقة أن یوسف یعقوب النصور ولابنه لناصسر» وا 
المستنصرء وكان لكتابته عن الموحدين أهمية في إدخال بعض التعديلات على أساليب الكتابة 
الدیو انیق بد ينك صالعب الب أنه کات له عر طریقه من سبقه من الکتاب مسق 

تحرير الرسائلءإذ یقول ب" ول یکتب هم -آي الوحدین- منذ قيام آمرهم» أعين من كتبة 
الإنشاء من عرف طريقتهم وصب في قالبهم» وجرى على مهيعهم وأصاب في أنفسهم كأبي 
عبد الله بن عياش هذاءفان القوم هم طريقة تخالف طريقة الكتاب» ثم جری الكتاب بعده على 
آسلوبه» وسلکوا مسلکه لما رآوا من استحسانمم لاك طرق 

وكان من أهم أعماله الإدارية إلقاؤه بيعة الخليفة أبي یعقوب الستتصرء وکان ذلك من 
احتصاصات الکتاب كما كما ذکرناء‌وق ذلك یقول صاحب العحب: " شهدت ذلك الیوم وآبو 
عد الله ين عياش الکاتب قائم يقول للناس:تبایمون أمير المؤمنين ابن آمراء الومنین على ما جع 
1 اكات سوق على ال عليه وسلم من القع ر اسان الفط اتر ور 
والعسر‌والنصح له ولولاته ولعامة السلمین هذا ما له علیکمءولکم عليه ألا جمر بعونکم» وألا 
يدخر عنکم شيئا ما تعمکم مصلحته و آن يعجل لکم عطاء کم؛ » وألا يحتجب دونکم » آعانکم 
الله على الوفای وأعانه على ما قلد من أموركم؛ » يعيد هذا القول لكل طائفة إلى أن انقضت 
ا 

وقد نال ابن عياش بخدمته بالكتابة حلفاء الموحدين حظوة كبيرة وجاها عظيماء ودنيا 
عريضة» فقد آثر عنه أنه استخدمها في حاجات الناس وقضاء أوطارهم» كما استعمل جاهه ف 
التو سط للناس عند الولاة واخلفای وف ذلك يقول تلميذه أبو القاسم البلوي: كنت أحف إليه 


- ابن الأبارء الاعتاب» ص :535 
اي ال2 : 339 
ِ المرا كشي» العجب»؛ ص:407. 
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الفصل الثاني . وزیا رشن اجون قايس مكاي 


أشنم عنده في كبار السائل فيسرع في قضائها! ازاق سیاق ذلك یذکر اين غيد املك قم 
وقعت لابن القاسم البلوي مع ابن عياش جملتها أن ی شا حو كس سس 
همه کی فسعی له ىق قضاقهاء غنهب إلى :ان عیاش ركان لازما ته لعلة أصسابته 
ل . ..فدخلت عليه عائداء فأطال السؤال عن حالي وتبسط معي في الكلام مبالغة في 
تأنيسي» فأجلت ذکر تلك الحاجة» ورغبت منه في الشفاعة عند السلطان في شأماء و کال 
۲ تما فاستو ی حالسا وقال لي: جهل الناس قدري يا آبا القاسم؟ وکررها ثلاثاء ی محل 
هذا أشفع إلى أمير المؤمنين؟ هات الدواة والقرطاس» فناولته إياهما فکتب برغبة ظهیرا ورفعه إلى 
السلطان» فصرف بق انين إلية معلما عله فاستدعاني ودفعه إل وقال لي: يا آبا القاسم لا 
آرضی منك أن تحجم عن في التماس قضاء حاحة تعرضت لك خحاصة وإن کات الأعبيد 
معارفك» كبرت أو صغرت» فآلتزم قضائها وعليا الوفاء» فان لكل مكتسب زكاة» زكاة امه 
ا 

رد کتب أبن عیاش للليفة التصور بعد وفاة کاتبه اين رة : الي كاتنت سنة 
8 فذلك عکن آن يكوت هذا التاریخ هو بداية کتابته عن النصور ویبدو أنه كان 
يساعده الكاتب الشهير آبو القاسم القالمي من مدينة قا لم أحد أعمال بجاية» وذلك ما یتضح من 
القصة الي ساقها صاحب الاحاطة من أن الكاتبين أبي عبد الله بن عياش وأبي القاسم القالمي 
عرضا على المنصور كتابين في أحد غزواته» وكان ابن عياش بارع الخط والقالي SS,‏ 
أن القالمي يفضله في البلاغة فقال المنصور: أي كتب لو كان بهذا الخطء وأي حط لو كان يمذا 
الكتب» فرضي القالي وسخط ابن عياش ورمى بالكتاب من ید المنصور في كانون الجمرء 
فيضي التضور لذلك لولا ابتدار أحد الأشياخ بالاعتذار له لمساسه في وسيلة جاهه وماله» 
فقبل النصور ذلك وأحسن اه 


أ ابن الخطيب» الاحاطق ص:338. 

2 ابن عبد الملك؛ الذیل» ج6» ص: 386. 
3- الراكشي» العجب» ص: 338. 

3- ابن الأبارء التکلمق ج4» ص: 58. 

”- ابن الخطيب» الاحاطق ج 2 ص:338. 
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الكتاءات الم سمية عند الموحدن وناذرمن كتا م . 


ومن بعض أخباره مع مخدومه المنصور الدالة على جلالة قدره» أنه كتب يوما كتابا 
ليهودي وكتب فيه:" يحمل على البر والكرامة" فقال له المنصور من أين لك أن تقول في كافر 
ل على البر والكرامة.ففكر مليا ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا أتاكم 
كريم قوم» فأكرموه" وهذا عام في كافر وغيره»فقال المنصور نعم هذه الكرافة فالبرة من أيسن 
[غدقا؟ فسکت ابن عیاش فقرأ النصور بعد تعوذه: هکم اه عن الذبنلم 
AUC 72‏ در كر ند ا ا ا سل 
لوحكم في الدين وم تخر جوڪ م من دنا ڪ م ان روم وتقسطوا إليهم مان الله يحب 
اطي فقال ابن عیاش: فشهدت بذلك و کرت وهذا يدل على علم الخليفة المنصور 
ان الواسعة كما يدل على جلالة قدر ابن عياش. 

ثم کتب ابن عیاش بعد التصور عن الخليفة الناصر» و کتب له معه آبو الحسن علي بن 
عياش؛ بن عبد الملك بن عياش الذي كتب أبوه عبد الملك للخليفة عبد الومن» وكتب له 
00 أبو عبد الله محمد ابن يخلفتن الفازازي الكتاب الشهور ودامت كتابته للخخليفة 
صر ال حاية وفاته ستة 619ه- . 

مرابعا: كتاءة ابن عیاش وت سله: 

لقد صدر عن ديوان الرسائل الموحدي ع کے يفلم کاب أبي عبد الله ابن عیاش 
تدل على مكانته ورسوخه في هذا الفن» ومن ذلك رسالتين كتبهما عن الخليفة المنصور 
ال آمل مراکش حول نکبة ابن رشت آحری إلى طلبة الوحدین"» کما ص تدر عنه 
ثلاث رسائل قي عهد الناصر واحدة حول فتح الهدية واسترحاعها من ید الملثمين» والثانية 
حول الاحتصار على میورقیین بتاجراء والثالثة حول فتح الجزر الشرقية» كما کتب رس‌التین 


و ورة المتحنق آية 08. 

* این الخطيب الإحاطة» ج2» ص:339. 

.164 اظ ترجته في لتکملت ج2 ص:‎ ٩ 
.406 ا مراكشي» العحب» ص:‎ 3 

لاد العزاوي» الرسائل» ج1» ص: 206. 
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اکتا اتا[ سمیة‌عند الوحدن وعاذ من ڪتا ہم 


عن الستنصر» واحدة حول تغير في سلك الولاة» وأخرى حول تبشیر بالتصر وما ذکره ابن 
الأبار حول ترسله فصول من رسالته حول غرو بلاد الروم سنة 592ه» یقول فیها: 
تعلموا أن اليوش وان کثرت جنودهاء وانتشرت ذات اليمين وذا شال بنودهاء فلا تقه إلا 
بالواحد الذي يغلب» و کتائب الباغية كثير الأعداد ولا اسار الا به لس مرب 
ق د له ابن سعيد ي رسالته الي کتبها حول هزعة المرابطين وانتزاع مدينة الهدية من أيديهم» 
COS‏ ل بت 
ى السفر بأن حللنا مى الهديق تفاءلنا بان يكون المن ألم بساحتها هدية» فأحدقنا كما 
إحداق اهداب بالعين» وأطرنا لمختلس وصاها غربان تبين..فهذا الفتح الذي تفتحت له أبواب 
لسماء وعم الخير والأمن به بسيطي الأرض والای فشكر الله عليه فرض في كل قطر من 
أقطار الأرض" مرو یه ا و ابن الأبار في مصحف عثمان رضي الله عنه الذي كان 


بحوزة المنصور: 
قلت مین کل مساق ووه کم كانوا برسم مكاسبه 
فان ورث الأملاك شرقا وغربا فکم قد أخلوا حاهلین بواجبه 
وألبسته الياقوت والدر حلية وغيرك قد رواه من دم صاحبهة 


ومن شعره ما ذکره ابن سعيد في الغرب أنه قال: قال والدي: آن شدن لنفسسيه - آي ابسن 
عياش -: 

قالوا حبيبك أقلح فقلت ذلك أملح 

وکیف ینکر ووض. خپ الندی قد تفتح" 
ومن شعره كذلك قوله: 


بلنسية بين عن العليا سلوة فأنك روض لا آحن لزهرك 


تحت تحت تتتتت ي 
ا- اظ العزاوي» چا س: 229 242 329» 345. 
2 ی الأبا الاعتاب» ص: 55. 
این معد الرقصات؛ ض:8 1 . 
إن الأبان التکلمةه ج2» ص: : 116. ابن عبد اللك» الذیل» ج6» ص: 387. 
*- ابن سعید الغرب» ج2» ص: 67. 
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الكتابات ال سميةعدد الوحدن وناذمن كتا م 


كيف مب الره دارا تقسمت. “على صارمن جوع وفننة مشرك" 
وقال الأديب صفوان بن إدريس في زاد المسافر:اجتمعنا في ليلة عراکش فقال أبو عبد الله ابن 


وليلة من ليالي الصفح قد جمعت إحوان صدق ووصل للدهر مختلس 
کانوا على سنة الأيام قد بعدوا فألفت يزيم لو ساعد الغلسس" 
ومن شعره أيضا: 
آشفارها آم صارم احجاج وجنوفا أم فتنة احسلاج 
فان نظرت لأرضها وسمائها ‏ ل تلف غير أسنة وزجاج" 
وفاته: 
توفي الكاتب أبو عبد الله ابن عياش عن عمر يناهز الثمانية والستين أو التسع وستين 
سنة في شهر رحب سنة 618ه“ وقال ابن الأبار قي العشر الأواخر من شهر جمادي الآخرة 
من نفس السنةة بينما يحعل صاحب الذيل وفاته في مس الأواخر من هذا الشهرء وذكر 
المراكشي أنه توفي في شهور سنة 619ه". 
إبنه أبو جعفر ابن عياش: 
وهو أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عياش التجي» يكن أبا جعفر» سكن مدينة 
مراكش وفيها استقر أحذ العلم في بداية طلبه عن أبيه أبي عبد الله مع أخويه أبو القاسم عبد 


03 7 3 : £ 3 ۳ 8 8 
الرهن وابو مروان > كما مع عن أبي اخطاب بن واحب وأبي القاسم بن بقي وعیرهم ۰ 


أ- الحميري؛ الروض العطا ص: 101. 

2- ابن إدريس» زاد المساقرء 

3- ابن الخطيب» الإحاطة» ج2.ص: 9. وعن نماذج من شعره أنظر مختارات من الشعر المغربي والأندلسي» ص: 143 
* الاحاطت ج2: ص: 341. 

5 التكملةء ج2 ص: 116. 

6- العجب» ص: 406 

ی" الذیل ج6 ص: 384. 

* التكملة؛ ج1» ص: 104. 
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وله : 

فوادي بأفداح الخليفة هيمان 
علوت ومق‌صودي الامام آبو العلا 
ق ضدت امسر الومنین مداه 
ا ا حسآمون لله دره 
فما الأصل إلا للنبوة يتمي 
فطاعته فرض على الناس كلهم 
9 ت آم یر ال ومين موی سا 


1 العجب: ص: 406 

3 لتکملت ج1» ص: 104. 

3- این عذاري» البیان ص: 279. 

ك ابن الأبارء التكلمة» ج1» ص:104. 


اکتا مات ال سمیةعند الموحدن وفأذحمن كتا م . 


أحوه أبو القاسم عبد الرحمن بن عیاش: 
مع عن أبي الحسن الصدی» اخحل عنه السنن لان داود السجستان» وأجاز له آي الحسن 


ولا تزودنا الصادر عن حياته العلمية والإدارية بصفة عکن الإحاطة من خلاها بتر جمته» 
أنه کتب عن الخليفة الستنصر مع أبيه أبي عبد ال وما لبث أن مات آبوه فکتب مع آي 
بد الله محمد بن يخلفتن الفازازي"» كما تولى قضاء س وفلمسانة ويبدوا أن كتابته عن 
لاء الوحدین دامت إلى غاية المأمون» فقد ذكر له ابن عذاري شعرا عدح فيه الخليفة مأمون 


قضى ابن هود في مدينة إشبيلية سنة625ه مع من مدح من الكتاب والشعراء ومن ذلك 


فيه افقسراز والتفزل (ذعان 
وف من أياديه على المدح سلطان 
فامتانی ااال و وإ قان 
ی ا اك سحي ال رة ۳ دان 
ومن طيب ذلك الأصل تنعم أغصان 
وم صیانه نمك له عصیان 
فان ك روح والبرية آبدان 


: الت 


الشقوري ولبنيه» وله شیوخ غير هذين» ولي قضاء مرسية وغرناطة وغيرهم»و كان حطیی ]| 
اشقعاء لسنا مفوهاء يشارك في الفقه والآداب» توفي عالقة» في يوم السبت التاسع من اد 


الفصل الثاني اکتا بات | “مي عند الموحدين وعأذ- جك اند 


الأولى سنة 636ه- وقد ذکر ابن الأبار کتابته و کتابة أحيه آبا جعفر لسلاطین الوحدین قي 
لاعتاب دون تعيين من خدموا من الخلفاء” . 

3-3 الكاتب ابن محشرة. 
يعد الکاتب ابن محشرة من الکتاب المشاهير ضمن كتاب الخلفاء» ومن أعلام الجزائر في ذالك 
العصر الشهود شم بالعلم والفضل والأدب» کتب ضمن طائفة من الکتاب الغاربة بالأحص 
الجزائريين منهم للخلفاء الوحدین وآمرائهم. 

وهو كما ترجم له الغبرييي» الشيخ الفقیه ابحلیل العالم الصدر النبیل النبيه الذ کي السمي 
القدرء الكاتب البارع آبو الفضل ابن محمد بن علي بن طاهر بن تيم القيسي» > من آهل بجاية» 
وأصله قد اشتهر ویعرف بابن محشرة؛ يكن آبا الفضل آبا الى ویسمیهابن لیر بالفصل 
بدل تكنيته بذلك ابن أحمد بدل مده وشهرته عنده بابن محشوة بالواو همست 
يسميه في المعجب: : أبي الفضل جعفر بن أحمد العروف بابن حشوة"؛ في حين يسميه صاحب 
الذيل بالفضل بن محمد بن علي بن طاهر بن تيم القيسيء بو الفضل ور العلا ابن عشرة * 
ويكنيه ابن عذاري في البيان بابي العباس طاهر العروف ا 


أو دە 2 


ولد أبن حشرة ان E‏ بجاية» ا 
ع ال ا 


كك 
5 التكملة؛ ج3» ص: 48. 
2- ابن الأبار» الاعتاب» ص: 55. 
3- الغبريين» المصدر السابق» ص: 83. 
4 ابن الأبار» التكملة » ج4 ص: 58. 
كت كدي اس ص 1317 
6 ابن عبد اللكء الذيل» ج8» ص: 260. 
7- ابن عذاري» البیانه ص: 167. 
5 ابن عبد اللك» الذیل» ج8» ص: 0. ابن الأبار» التكملة» ج4 ص:58. 


145 


الفصل الثانج. ایسکتایات از سمیةعند الوحدن ونا سو کنایم. 


أبو الربيع بن سالم أحد أبرز تلامذته» ويبدوا أن شخصية أبيه ووظینته کان لحا الأثر في تكوين 
ابن حشرةه فقد كان أبوه من القضاة الذين تولوا هذا النصب عسقط رأس س ابن حشرة بجاية". 

ويصفه الغبریق بقوله: ' ...له علم متسع المدى وتخصص ووقار عا سبيله فيما يقت دى؛ 
كان متمکن العرفة وحسن الشارة والصفة له الهمة السنیت والأحلاق المرضية» وکان وحیه 
مكرما ومشرقا ومعظما" 2 ویصف ابن أبي زرع بالفقیه الكاتب البارع وبعد أن ساق اسمه 
بکامل و کنیته قال:" و کان رحمه الله من أهل العلم والفضل» والدین والتقی» والنیل في الکتابت 
والبلاغة في الترسيل" بینما يصفه الراكشي في العجب بقوله:" جمع آبو الفضل هذا إلى براعة 
الكتابة سعة الرواية وغزارة الحفظ» وذکاء النفس"* وقال في وصفه صاحب الذيل: وكان 
بليغ الأدب بارع الكتابة» رائق الل راتا من وت واه 

تانیا : حياته الإدامربة: 

بداً ابن محشرة بكتابة عن الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن؛ إذ استدعاه إلى 
کتابته بعدما علم من علمه وفضله وآدبه وبلاغته, وق ذلك یقول الغبرنی:" استدعاه الخليفة ابن 
عبد الومن إلى حضرقم عر كش فارحل من بجاية وهو کاره لارتحاله مع علمه أنه اسستدعاه 
انصب يسمو به على أمثاله» ولكن عزة العلم أغنت عن الناس وحصلت له من المزية في 
الأنفس أزيد مما یقاس" وكان من أحسن الکتاب وأقرهم من الخليفة» كان يعمل على تحسرر 
الرسائل الصادرة عن الخليفة إلى الجهات إلا أنه كان يخدم ف بداية أمره ككاتب مساعد في 
الديوان» فقد كان يخدم الكاتب أبا القاسم القالي من مدينة يحاية كذلك رئيس الكتاب عند 
الخليفة يوسف» إلى غاية أن توفي القالمى فكتب مكانه» وما صدر عنه حين كتابته ليوسف 


ل 
أ- الغبرين؛ المصدر السابق» ص: 83. 

2- المصدر تفسه نفس الصفحة. 

3 ابن أي زر ع؛ الأنيس الطرب» ص: 207 
*- المراكشيء العحب» ص:338. 

د الذیل والعکملت ج8 ص: 206. 

6- الغبريني نفس المصدرء ص: 83. 

7- الراکشی» العجب: ص: 317. 
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کتاب إل امل ارظن منصف شوال سنة 576ه یعلمهم فيه بتحرك قببلة ریاح العو 
رن خياد ال . 

ولقد حاول حساد اين حشرة الایقاع به عند الخيفة نظرا لباطعه وتانحره عن اخلیفة ل 
دعاه» فادعی بعض الحاضرين أنه لا ياي الا على قعود عن الخليفة وتأحر عنه» ‏ وکان ذلك 
وصفه؛ إذ كان يأتي إلى محل | لافة " على التودة والتن والوقار وإصلاح الميئة واسستکمال 
الزینة وحدث أن استدعاه الأمير يوم عختيرا قول الوشاة وتأكدا من صحته واستعجله فاء 
اده يعن تأهى " ولا حضر بین يديه عاتبه» وقال: يا فقیه كثير ما تبطيع علینا |ذا استدعیناك 
ا هتا كه فقال: يا آمتر الؤمتين انت امام لت ونا عسي أ غل الإقامحة إلا 
کمحل الصلاة» فکما آتي إلى الصلاة آت إلى هذا احل» وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم:" 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة»فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا" فاستحسن منه ذلك أمير المؤمنين وزاد في تقريبه”. 

م بعدك كتب ابن عشرة بعد وقاة:الأمير يوسف بن عبد السومن لابه آي بوسسف 
یعقو ب المنصورء وكان تاريخ أول رسالة كتبها عنه في جادی الأولى سنة (580ه)» وهي 
رسالة موجه إلى أهل غرناطة يطلب منهم أحذ البيعة للخليفة» وتعلمهم بتمام البيعة له حسب 
اقتراح الموحدين والعرب على أبيه يوسف قبل وفات ورسالة أخرى في نفس السنة تحمل 
حموعة من الأوامر والأحكام منها منع شرب الرب» وتأمر القضاة بالاشراف على توزيع 
الزكاة وأمره بذلك وذلك سنة (383ه) إلى أهل مراکش, تعلمهم بانتصار الخليففة على 
تحالف الأعراب والميارقة» والثانية في شهر رمضان من سنة نفسها إلى أهل تونس تعلمهم بفتح 
بلاد الروك والذهاب لحصار قفصة والثالثة صادرة بتاريخ 3 ني القعدة سنة 583ه ال 
أهل مراکش تعلمهم باعادة فتح قفصة من ید رین ۲ هناك رسالتین کذلك احداهما 
سنة584ه إلى آهل مراکش تعلمهم بالفتوحات» وآحری سنة586ه إلى أهل سبتا تعلمهم 


أ- أحمد العزاوي» ج1» ص: 349. 
2- العبریین» الصدر السابق» ص: 84. 
3- ليفي بروفتسال الرسالة رقم 27. 
“- سه الرسائل رقم 30 ۰31 32 
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الفحصل الثانی. وهنا أن اة الد وتان كاسم 


بتوقيع السلم مع قشتالة» وتحديده مع لیون» كما تعلمهم بغزو القوات الموحدية للملکة 
البرتغالية؟ . 

وب هذا التاريخ لا نر على رسائل ابن خشرة في بقية عهد النصور» ققد صدرت عه 
رسالة سنة(592ه) إلى طلبة فاس وهي من إنشاء الكاتب أبو عبد الله عياش الذي كان 
يكتب للمنصور مع ابن محشرة» ورعا يعود ذلك إلى اتخاذ المنصور لابن عياش كاتبا مكان ابن 
خاش ة: 

ویذکر ابن أن زرع أذ ابن محشرة كتب للناصر بعد أبيه المنصو ر“ الذي كانت بداية 
حلافته سنة (595ه))» غير رسائلهم عن عن الناصر لا يوجد ها ذکر في بجاميع الرسائل ما يدل 
علی عدم استکتاب الناصر ابن محشرة آو أنه کان كاتبا مساعداء وعلی افتراض كتابته له فانه 
م يدم في حدمته طویلا إذ توفي بعد ثلاث سنوات من خلافة الناصر. 

سي مر دل 


ا کے 
- بروفتسال الرسالة رقم33› 34. 
2- الأنيس الطرب» ص: ۰206 207. 
3- لذیل» ج8»ص: : 260. التکملت ج4 ص: 58. العبريي؛ المصدر السابق» ص: 85. 
“- اين الزبير» صلة الصلة» ص: 146 
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ل اتمة 


الخامة: 

لقد حضت غمار ان ف موضوع الکتابة الدواوينية من أحل الوصول إلى صورة 
ا عن هذا النظام في دولة الوحدین بکل ترتیباته الإدارية؛ الا أنه بعد البحث والتنقیب 
وجمع الادة العلمية و تصنیفها؛ تين آن الكثير من اطوانب المتعلقة بصلب الموضوع غامضة لا 
نكاد نعرف عنها شيئاء وذلك نظر! للأسبات الى ذکرت ي رقم عدا ا وال من 
أهمها عدم اعتناء الورخین القدماء بمذه الجوانب الحضارية المتعلقة بالنظم الإدارية والمالية لدول 
المغرب الاسلامي وحین الخوانب الإجتماعية والإقتصادية» وهذا لي الحقيقة من العوائق التي لا 
ود :یقت بل E‏ 
الو ضوعات. 

الا أنه من حلال الاشارات القليلة في بطون الصادر الق تمكنت من الحصول علیها» ثم 
تفسيرها وتعلیلها ووضعها في قالب إداري باشراف الوطر وتوحیهه والتعاون معه تمکنت من 
اعطاء هذه الصوره العامة عن نظام الكجابة الدواوینیق و هي في الحقيقة حوي الکثیر من 
الثغرات الى ۸ استطع سدهاء ومع ذلك فإنه بمكن أن أجمل الصورة العامة حول جوانب 
الیحت ف أن: 

حطة الكتابة عند الموحدين كان لما مكانة وأهمية بالغة في سلم نظام الإدارة الموحدية 
ع کن خا اظ الوافر من العباية والتنظيم» فالخلفاء الوحدون لم يكونوا يولون رئاسة هذه 
الخطة الا OO‏ سعة ليسم 
عند استتقراء ارك التوفرة الخاضة بالکتاب؟ اذ نحد جلهم إن | نقل كله قد حصلوا آغلب 
فنون العلوم بدي ضلوة ‏ شرع مين حفط القرآن الكريم وتفسيره ارلا م تحضیل علوع الحديث 
و الفقة والفرائض, ثم الاعتناء بعلوم اللغة من النحو والصرف مع حفظ کم هائل من الأشغار 
الجاهلية وأشعار فترة الاسلام للاستشهاد ما أو نسج الشعر على منواهاء كما كان هؤلاء 
الکات مهرة ق عك بلساب وخاصة من كات منهم ا ف جانب حصا الأعوال 
وابلیوش أو ما یصطلح عليه عند الوحدین بکاتب رر وق تكن هله الضقات العلمیه 
الكات جیب یل کانوا بالاضافة إلى ذلك على علم ودراية واسعة بعادات وتقالید الوك 
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الخاتمة. 
شتا ڪچ ي پڪ 


وبخالسهم وكذا طبائع الناس وعاداتهم» وذلك لأن الكاتب يجب أن يكون مؤهلا للكتابة قي أي 
موضوع يطلب منه الكتابة فيه أو الرد عليه» بالإضافة إلى اشتراط الخبرة الادارية فيهم ولذلك 
نرى أغلبهم في بداية الدولة كان ما حدم المرابطين أو دول الطوائف من قبلهم. 

هذا من ناحية الثقافة المشترطة في الكاتب» أما من ناحية التنظيم الاداري لخطة الكتابة 
وحال هؤلاء الکتاب الادارية والمادية فاننا نجد الموحدين بدءا من حلافة يوسف ابن عبد المؤمن 
يقسمون الکتّاب إلى صنفین؛ کتاب للانشای وکتاب للجیش, وبرأس كل ديوان من هذين 
الدیوانیین رئیسا یعتبر عقابة وزيز ونظرا لمكانة الکاتب من الخليفة وما عتاز به من خبرة إدارية 
کان یتول منصب وزارة الوزراء عصطلحنا الحديث» أي أنه كان يشرف على الجانبين الاداري 
والعسكري نی الدولق وذلك ما فعله ابن عبد المؤمن مع الکاتب أبي جعفر بن عطية . 

ولقد كان فوّلاء الکتاب مساعدون من صغار الکثاب توکل إليهم بعض الکتابات 
الثانوية» أو هم يعملون على نسخ ما علیه رئيس الکتاب ف حال الکتابات الرسية الهمق كما 
كان الکتّاب یتدرجون ف الناصب إلى غاية وصوطم إلى منصب رئیس الكتاي» فلقد حدم 
العدید منهم ولاة الوحدین في الجهات ثم آصبح بعد ذلك کاتبا للخليفة في حد ذاته. 

ولقد حظي الولاة عجموعة من الکتّاب إذ كان لكل وال بلاط يشبه بلاط الخليفة في 
العاصمةء من الكاتب والوزیر وصاحب الأشغال» وكان يتم تنصيب کتاب الولاة من طرف 
اخلفای إذ كلما عين الخليفة واليا حديدا عين معه الحاشية الى تعين على تدبير شؤون ولایته. 

وإذ كان عمل كتاب الانشاء متعلقا بإنشاء الرسائل الرسمية وجميع الأوامر الصادرة من 
الخليفة إلى الرعية فان كتاب اليش يختافون في وظيفتهم عن هولای فلقد كان عمل كاتب 
الجيش عمل حسايي لا أكثر ولذلك لم يشترط فيهم الشروط التعلقة بكتاب الانشای سوى 
الخبرة التامة بالقبائل المكونة للجيش وطبقاقم» وكانت تضاف إليهم أحيانا إحصاء المحابي 
والأمور المالية والزكاة. 

وغيز في کاب ابلیش نوعين من الکتاب فهناك كاتب ديوان التمييز يعمل على إحصاء 
كل الأجناد وطبقامم وكاتب ديوان العسكرية» وهو كاتب يتولى أمور نفقات اليش من 
الرواتب والأسلحة والخيل وغيرها من النفقات الي يحتاجها ابخیش. 
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لانمة 
اللخخاتمة___ ۳ک پڪ 


وق نظیر ذلك اعتین الوحدون -بالاضافة إلى اعتنائهم بذات الکتّاب وتنظیم إدارقم- 
بطريقة کتابة الرسائل الرسية فلقد كان ها غط حاص في هیکلها من ناحية وفي مضموها من 
ا اندر اما هیگلها فد در جرالکتاب في سا في كتاية اررسائل على حطوات تقل في 
التسمية والحمدلة ثم الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم والترضية على أصحابه ثم الترضي 
عن الامام المهدي والإشادة بعصمته ثم الترضي عن الخلفاء الموحدين» ثم يتناول الكاتب 
الوضو ع بعد البعدلة و یدعوا للمحاطب حسب مقامه ق متن الرسالة م عتم الرسالة بالسلام 
وكانت هذه الرسائل تتضع لراقية الخلفاء وتكتب يتوجيهه منهم أحيانا؛ ولا يضع ۱606 ۳ 
علامة غلا بعد مراجعتها غذ کانت شم علامة خاصة تتفذ ها رسائل وهي: :"الحمد لله وحده" 
اة ف بداية الرسالة عط غر كا درجوا في طي الرسالة على طريقة معينة» إذ 
کانت شای عل تة ستطیلة بقدر ارچ آصایع» م تم على علين لصن مذاب بن 
عذاري أن لفظه عند المنصور "أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين . 

ولم تقتصر الكتابات الرسية على الرسائل إذ كان الخلفاء يصدرون بعض الظهائر لصاح 
فرد أو فئة معينة وهو عثابة مرسوم یخول فولاء الأقراد امتیازات معينة وهو واحب التنفید على 
کل موظفي الدولق كما كان للخلفاء نوع من الکتابات الرسمية تسمی بالتوقیعات وهي عثابة 
عبارة وحيرة ی مبناها بليغة في معناها یکنبها على قصص الظالم وبعض الرقاع تدل علی علم 
الخليفة وبلاغته. 

و حضم هنا النظام احکم الذي ۸ پنکشف لنا غلا بعض جوانبه كان لابد من 
اتصاف القائمن علیه عهارة علمية وخبرة إذارية عالية آرسوا دعائمه وتفانوا في خدمته؛ ومن 
أبرز هؤلاء الكتاب أبو جعفر بن عطية الذي نال حظوة عظيمة عند الخليفة عبد المؤمن نظرا 
لصافة عقله وحبرته الادارية ما آدی به إل قول الوزارة مضافة إلى الكتابة» فهو معدود في 
الوزراء والکتّاب» وهناك الکاتب ايل طاهر بن محشرة البحائي الأ شري وهو من علماء 
جاية وفقهائهاء كما اشتهر بالكتابة عن الموحدين أسرتين كبيرتين دامتا في حدمة الوحدین إلى 
o‏ عادر 


الانمة. 
باخ لفك فص ب سس سس سس سس سس وس سیب سیب وی ڪڪ 


الكاتبين ابحلیلین؛ أبي المطرف أحمد بن عميرة المخزومي وزمیله آي عبد الله محمد بن الأبار 
القضاعي البلنسي الذين خلما الموحدين في آحر دولتهم واشتهرا بعلمهما الغزير وأدهما المتميز» 
وإن السينية ال رثى يما بلنسية إثر سقوطها لدليل على ذلك. 

وأخيرا نقول؛ إن الإمبراطورية الموحدية ما كانت تشرف عليه من ربوع بلاد المغرب 
الٍ سلامي وتمكنها من إحكام التصرف فيه وضبط أموره يدل دلالة واضحة على عظمة نظامها 
الإداري على الصعیدین الدن والعسكري, وال یعتبر نظام الاعلام والاتصال التمثل في حطة 
الکتابة من أهمهاء وذلك أن قوة أية دولة مرتبط باحکام نظامها الاداري» وإنما ما حاولت 
الکشف عنه قي هذا الوضوع لا یعتبر الا محاولة تفتح باب البحث قي هذا الوضوع وإمكانية 
التوسع فيه» فما أصبت فيه فمن الله وحده» وما كان فيه من حطاً ونقصان فمن الشیطان وما 


آبری نفسى» وسبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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ملاحق 
مم د 


ملحق (1) 


المهدي ابن 
ور 
5ه 


-أبو الربيع سليمان الحضرمي |البيدق » آخبار المهدي ابن تومرت» 


الم س 269 (لکنه یذ کر 
ابن حبل من بين القضاة).الحلة 
السیرای ج2 ص: 8 239 


3 -أبو القاسم عبد ال رحمن | البيان الغرب قسم الوحدین» ص: 
7 القالمي. 1 رسائل موحدية» رسالة 

53 - أبو محمد عياش بن عبد الملك رقم:20» نظم الجمان» ص: ۰175 
2 بن عياش. المن بالإمامة» ص:223) 
< £ ۱ 

r‏ - آبو بكر محمد بن عامر | 224 (ولكنه یذکر ابن جبل من 
6 الأوسي بين حطباء ابن عبد المؤمن)» الغرب» 
را 9 

156/2 E 1 


_ أحيل بن إدريس الرندي. 
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المعجب» ص: 6 317 
غ“روض القرطاس» 206 207 
البیان الغرب» ۰166 ۰167 


- آبو القاسم عبد الرهن 
القالمي. 


- آبو محمد عیاش بن عبد الملك 


2 
۳ الف حعفر ابن امد رسائل مو حدية» رسالة رقم: 26 
۳ ۱ ۳ 

العروف يابن حشره. 34 

رما 

- - أبو الحكم الرحي» وإبنه أبي 


- وكتاب الجيش: - أبو 
الحسن الموزني الإشبيلي 
- أبو عبد الرهن الطوسي 


العجب» 338 339. البیان 17 
. التکملت 58/4. 


4 - أبو عبد الله محمد بن عبد | المغرب» 90/2. النیل260/8. 
0 الرحمن الکاتب الاحاطت 344/4. 

۱ - يخي بن عبد الكريم الشنتوق. 

ص - و کتاب الجيش:- آبو محمد 

1 - أبو الحسن بن مغن افوزن. 


- أبوحمد بن الكاتب. 
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- آبو عبد الله این عیاش. 


- أبو لسن علي بن عیاش بن 


عيد الملك بن عياش. 


العحب» ص: 301 


الفازازي. 
- وکتاب الجيش: آبو الحجاج 


الناصر : 610/595ه-- 


- ابو حعفر امد بن منیع 


- أبو عبد الله بن عیاش 
- أبو الحسن بن عياش 
- أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
عبد الرهن بن عياش. 

- محمد بن یخلفتن الفازازي. 
- وكاتب الجيش: أحمد بن 


منیع لم يتغير. 


العجب ص: 5 406. 


الستنصر :10 620/6هم 


عبدالواحد: 
0 
العادل: 
61 هه 


E 


کاو ورگ غو اله بی جام 


الغرب» 204/2. 


العتصم: 624ه 
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- أبو زكريا الفازازي 


- آبو الطرف ابن عميرة 


ص: 89 90. 


- آبو عبد الله بن عياش 


فیتم 


المأمون: 630/624 - 


(/.. ۰ 238/1. 
الذیل» 301/5. 
// < 14/8. 


- علي بن محمد بن حسن 
الأنصاري. 

- أبو عبد الله التلمسان 

- أبو زكريا الفازازي. 

- أبو عبد الله القباجي. 


البيات» ص: 302-. 


عشرة. 


الرشيد:640/630ه 


- أبو عبد الله الفازازي . 
سس أبو عبد الله بن سلیمان, 
- آبو العللاء بن حسان. 

- أبو المطرف بن عميرة. 
- آیو القاسم القباجى 
- آبو بكر الفازازي. 


السعيد: 
0ه . 
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ملاحق 


المرتضى: 
6ه هه 


الوائق: 
5ه .. 


- آبو عبد الله التلمسان 
- أبو زكريا الفازازي 


- أبو الحسن الرعيی. 
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البيان» ص: 99 


الذيل» 362/8. 


اخلل ص: 151 إلا أن صاحب الائیس 
المطرب یذ کر أن عبد المؤمن عینه للکتابة 


عن السید عثمان والي سبةء ص:194 
ال تیه الطرب» ص: 194 
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*ذعهد وسف بن عبد المؤمن : 


-أبو القاسم محمد بن ابراهیم بن خيرة الإحاطة» 223/2 


-ابن المواعيي 224 
-اين طفیل» محمد بن عبد اللك القيسي الاحاطة 2/ 334. 
ا مقتضب» ص: 125 


-أبو يحي محمد بن عبد الرهن آخوه 


فرب» ۰89/2 90 


- أبو محمد عبد الغ بن طاهر الغرب» 85/2 1. 
- محمد بن امد بن جبیر الکنانن الغرب» 311/2. 
- أبو اسحاق ابن فرقد التكملة» 131/1. 
- أبو قاسم ابن المراعي 1 حاطةء 191/1 


أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكاتب الإحاطةء 159/3. 
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محمد بن عبد ربه (حفید صاحب العقد). 


عبد الرهن بن مغاور 


علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري . 


العجب» ص: 375. 
الغرب» 312/2. 
الذیل و التكملة 
5 وما بعدها 
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ملحق(3) 
علامة الرسائل الموحدية” . 


كثر الحديث عن الرسالة المشهورة الى تعتبر عثابة دستور دأب الخلفاء على ترديده وهي 
في الواقع نموذج لما عليه" الرسائل البرامج " ما یزود به الخلفاء أمراءهم على الأقطار. 

وقد حررت هذه الرسالة في الحضرة العلية (تينملل) جنوب المغرب بتاريخ 16 ربيع 
الأول 543ه(4غشت 148 1) وهي الرسالة الى حعل عليها الخليفة الموحدي العلامة بخط 
بیده هکذا: 


وتتصمن التحذير من المخالفات وترفع شعار المساواة والعدل بين الناس» وتحرم احتكار المراسي 
(الستوان الروف "السام لع رل هذا ماب ای بان لاسریی ثم تخاس انید 
واحبات موزعي البريد(الرقاصين) ما لحم وما عليهم. 


ٍ - عبد الحادي التازي» التاريخ الدبلوماسي للمغرب» مطبعة فضالة 1406ه/1986م: ج2 232. 
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ملحق(4) 
مرسالة عبد الحميد ااحكا ب إلى الکتاب 


أما بعد حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة» وحاطكم ووفقكم وأرشدكم. فان الله عز 
وجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن بعد الملوك 
المكرمين أصنافا وان كانوا في الحقيقة سواء» وصرفهم ف صنوف الصناعات » وضروب 
احاولات» إلى آسباب معاشهم وأبو اب لأرزاقهم؛ فحعلکم "۳ الكتاب في أشرف الجهات 
آهل الأدب والروءات» والعلم والرزانة» بكم ينتظم للخلافة محاسنها وتستقیم أمورهاء 
وبنصحائکم یصلح الله للحلق سلطامم وتعمر بلداهم. لا يستغي اللك عنکم ولا یوحد كاف 
إلا منکم. فموقعکم من اللوك موقع أسماعهم الي ما يسمعون» وأبصارهم الي با یبصرون 
وألسنتهم الت ما ینطقون. وأيديهم الي ها يبطشون» فأمتعكم الله عا خصکم من فضل 
صناعتکم» ولا نزع عنكم ما أضفاه من النعمة عليكم. وليس أحد من أهل الصناعات كلها 
أحوج إلى احتماع خلال الخير امحمودة» وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم. 

أيها الكتاب: إذا کنتم على ما يأ في هذا الكتاب من صفتكم» فان الكاتب يحتاج من 
نفسه ويحتاج منه صاحبه الذي يثق به في مهمات أمورها يكون حليما في موضع الم فهيما 
في موضع الحكم» مقداما قي موضع الإقدام» محجما في موضع الإحجام» مؤثرا للعفاف والعدل 
والانصاف» کتوما للأسرار» وفيا عند الشدائدء عالما عا يأ من النوازل» يضع الأمور 
مواضعهاء والطوارق في أماكنهاء قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمهء ون لم يحكمه 
أذ منه .عقدار ما يكتفي به» يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل تحربته» ما يرد عليه قبل 
وروده وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره» فيعد لكل أمر عدّته وعتاده» ویهیی لكل وجه هیئته 


وعادته. 
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فتنافسوا يا معشر الکتاب في صنوف الآداب» وتفقهوا قي الدين. وابدءوا بعلم كتاب 
الله عز وجل والفرائض» ثم العربية فانما ثقاف آلسنتکم ثم أجيدوا الخط فانه حلية کتبکم 
وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها؛ فان ذلك 
معين لكم على ما تسمو إليه هممكمء ولا تضيعوا النظر ني الحساب فإنه قوام كتاب الخراج. 

وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنيها ودنيها» وسفساف الأمور ومحاقرهاء فا مذلة 
للرقاب» مفسدة للكتاب. ونزهوا صناعتکم عن الدناءة» وابرؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة 
وما فيه أهل الجهالات. وإياكم والكير والسخف والعظمةء فانفا عداوة محتلبة من غير إحنة. 
وتحابّوا في الله عز وحل في صناعتكم» وتواصوا عليها بالذي هو أليق لأهل الفضل والعدل 
والنبل من سلفكم. وان نبا الزمان برحل منكم فاعطفوا عليه» وواسوه حي يرجع إليه حاله 
ويثوب إليه آمره. وإن أقعد أحدا منكم الكبرٌ عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه 
وشاوروه واستظهروا بفضل بحربته وقدم معرفته» وليكن الرحل منكم على من اصطنعه 
واستظهر به ليوم حاحته إليه أحوط منه على ولده وأحيه. فان عرضت في الشغل محمدة فلا 
يصرفها الا إلى صاحبه» وإن عرضت مذمة فليحملها هو من دونه. وليحذر السقطة والزلة 
والملل عند تغير الحال. فان العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه إلى القرّاء» وهو لكم أفسد 
منه لهم. فقد علمتم أن الرحل منكم إذا صحبه من يبذل من نفسه ما يجب له عليه من حقه 
فواحب عليه أن يعتقد له من وفائه وشكره واحتماله وخيره ونصيحته وكتمان سره وتدبير أمره 
ما هو جزاء الحقه؛ ويصدق ذلك بفعاله عند الحاحة إليه» والاضطرار إلى ما لديه. فاستشعروا 
ذلك. وفقكم الله من أنفسكم. قي حالة الرخاء والشدة والحرمان والمؤاساة والاحسان والسراء 
والضراء. فنعمت الشيمة هذه» من وسم بها من أهل هذه الصناعة الشريفة. وإذا ولي الرحل 
منكم أو صر إليه من أمر خلق الله وعياله أمر فليراقب الله عر وجل» وليؤثر طاعته وليكن مع 
الضعيف رفيقا وللمظلوم منصفا؛ فان الخلق عيال الله» وأحبهم إليه رفقهم بعياله. 

ثم ليكن بالعدل حاكماء وللاشرّاف مكرماء وللفيء مورا وللبلاه اعام ول عة 
متألفاء وعن آذاهم متخلفا» ولیکن في جلسه متواضعا حلیماء وقي سحلات حراجه واستقضاء 


حقوقه رفيقا. 
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وإذا صحب أحدكم رحلا فلیتخیر حلائقه» فإذا عرف حسنها وقبیحها آعانه على ما 
يوافقه من الحسن» واحتال على صرفه عما يهواه من القبح بألطف حيلة وأجمل وسيلة. وقد 
علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصير بسياستها التمس معرفة أخلاقها: فان كانت رموحا لم 
يهجها إذا ركبها ؛ وان كانت شبوبا اتقاها من بين يديها؛ وان حاف منها شرودا توقاها من 
ناحية رأسها؛ وإن كانت حرونا قمع برفق هواها في طرقهاء فإن استمرت عطفها يسيرا 
فيسلس له قيادها. وق هذا الوصف من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وحرهم 
وداخلهم. والكاتب» لفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن یجاوره من الناس 
ويناظره» ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق لصاحبهء ومداراته وتقوتم أوده من سائس 
البهيمة الى لا تحير جواباء ولا تعرف صواباء ولا تفهم خطاباء إلا بقدر ما يصيرها إليه 
صاحبها الراكب عليها. ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر» واعملوا ما أمكنكم فيه من الروية 
والفكر تأمنوا بإذن الله من صحبتموه النبوة والاستثقال والفحوة ويصير منكم إلى الوافقت 
وتصير منه إلى الواحاة والشفقة إن شاء الله. 

ولا يجاوزن الرحل منكم في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعمه ومشربه وبنائه 
وحدمه» وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه؛ فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم 
خدّمةٌ لا حملون في حدمتكم على التقصی حفظة لا تحتمل منكم أفعال التضییع والتبذير. 
واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته لكم وقصصته عليكم. واحذروا متالف 
السرف وسوء عاقبة الترف» فإهُما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويفضحان آهلهما ولا سيما 
الکتّاب وأرباب الاداب. 

وللأمور آشباه وبعضها دلیل على بعض» فاستدلوا على مؤتنف آعمالکم ما سبقت إليه 
رت و غ اسلکوا من مسالك التدبير آوضحها محجة» وأصدقها حجة» وأحمدها عاقبة. 
واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ علمه ورویته. فليقصد 
الرجل منکم قي جلسه قصد الكاق من منطقه؛ ولیوجز في ابتدائه وحوابه» وليأخذ عجامع 
حججه؛ فان ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن إكثاره. وليضرع إلى الله في صلة توفيقه 
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و [مداده بتسدیده مخافة وقوعه في الغلط الضر ببدنه وعقله وآدابه. فانه إن ظن منکم ظان أو 
قال قائل ان الذي برز من جميل صنعته» وقوة حرکنه إفا هو پفضل حيلته وحسن تديره ۳ 
تعرض بحسن ظنه أو مقالته إلى أن يكله الله عر وحل إلى نفسه» فيصير متها إلى غير كاف 
وذلك على من تأمله غير حاف. ولا يقول أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير 
من مرافقه ف صناعته ومصاحبه في خدمته؛ فإن أعقل الرجلين عند ذوي الألباب من رمى 
بالعحب وراء ظهره» ورآی آن أصحابه أعقل منه وأجمل في طريقته. وعلى كل واحد من 
a‏ بیرف فضل تعم ال حل ثناژه من غبر افترار بریه ولا ترکیه لفسه؛ ولا بان 
على آحیه أو نظیره وصاحبه وعشیره. ومد الله واحب على الجميع» وذلك بالتواضع لعظمته 
والتذلل لعرّته و التحدث بنعمته. 

وآنا آقول في كتابي هذا ما سبق به المثل: " ما تلزمه النصيحة یلزمه العمل" . وهو جوهر 
هذا الكتاب وغرّة کلامه بعد الذي فيه من ذكر الله عر وحل. فلذلك جعلته آخره وتتمته به. 

تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة عا يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده؛ 


فان ذلك إليه وبيده. والسلام عليكم و رحمة الله وب رکاته اه.. 
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ملحق(5) 
مُوذبمن الرسائل الموحدية 
مرسالة الذليفة المأمون حول إلغاء مرسوم المهدي” . 
نص الرسالة: 

" من عبد الله إدريس أمير المؤمنين ابن أمير المومنين ابن أمير المومنين» إلى الطلبة 
والأشراف والأعيان والكافة ومن معهم من المومنين والمسلمين» أوزعهم الله شكر أنعمه 
الجسام» ولا أعدمهم طلاقة أوجه الأيام الوسام. 

وائا كتبنا إليكم - كتب الله لكم عملا منقاداء وسعدا وقادا وخاطرا سلیماء لا 
يزال على الطاعة مقيما -- من حضرة مراكش - كلها الله تعالى -» وللحق لسان ساطع؛ 
وحسام قاطع» وقضاء لا برد وباب لا يسدء وظلال على الآفاق» تمحو النفاق. وبعد» فالذي 
نوصيكم به تقوى الله العظيم والاستعانة به والتوكل علیه» ولتعلموا آنا نبذنا الباطل وأظهرنا 
الحق» وأن لا نهدي إلا عيسى بن مرم روح الله وما سمي مهديا إلا لأنه تكلم في المهد؛ فتلك 
بدعة قد أزلناهاء والله يعيننا على هذه القلادة الى تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن لا 
تثبت له عصمة» فلذلك أزلنا عنه رس فيمحى ويسقط ولا یثبت؛ وقد كان سيدنا المنصور 
(رضي الله عنه) هم أن يصدع عا به الآن صدعناء وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم 
يساعده لذلك أمله» ولا أجله إليه أحله فقدم على ربه بصدق نية» وحالص طوية؛ وإذا كانت 
العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة» فما الظن .كن ۸ يدر بأي ید يأخذ كتابه؛ آف هم قد 
ضلوا وأضلواء ولذلك ولوا وذلوه ما تكون لحم الحجة على تلك الحجة؛ اللهم اشهد اللهم 
اشهد أا قد تبرأنا منهم تبرؤ أهل الحنة من أهل النارء ونعوذ بك يا حبار من فعلهم الرثيث» 
وأمرهم الخبيث» إنهم في المعتقد من الکفار؛ وَإِنّا نقول فيهم كما قال نبيك عليه السلام: 


«( مرب ل تذس على المرض من الکافرین ددامرای» والسلام على من اتبع افدی واستقام. 


2ے امد العزاوي» رسائل مو حدية؛ ج ص ص: 80-4 3. والرسالة ف الخلل» ص: ۰164 5 . ضمن أحداث سنة 026ه. وهي من إنشاء 
الخليفة الأمون بنفسه. 
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« هذا ظهير كريم أمر به أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير المومنين بن أمير الومنین بن أمير 


المومنين- أيدهم الله بنصره» وأمدهم ععونته» ويسّره- للمتنقلين من أهل بلنسية وجزيرة شقر 
وشاطبة ومن جرى من سائر بلاد شرق الأندلس جراهم» وعراهم من غير الأيام ما عراهمء 
حين أفى«ذو الوزارتين الشيخ الأحلء الأثير الأكرم الأعز الأفضل» أبو على بن الشيخ الأحل 
الأكرم أبي جعفر بن خلاص- أدام الله أثرته وكرامته-» ما آصاهم من الحلا ودهاهم من أمر 
الأعداء» وسعا هم سعي من يقضي هم حق الجوار» ويلتمس لحم مكانا للقرار» ومترلا لإلقاء 
عصى التّيسارء وعند ذلك أذن هم - أعلى الله تعالى إذنه» 'وجدد سعده وعنه- في النقلة إلى 
رباط الفتح- عمره الله تعالى- بقضيضهم وقضهم وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلا من 
مساكنهم وأرضهم» ويعمروا منه بلدا يقبل منهم أولي من قبل» ويحملهم -إن شاء الله تعالى- 
ا البلاد ما حمل» فإنه مناخ للتاحر والفلاح» وملتقى للحادي واللاح والمرافق من بره 
وحره موجودة في فصول السنق موذنة لقاطنه بالعيشة المنية والحالة الحسنة» ولحم أفضل ما 
عهده رعايا هذا الأمر العزيز - أدامه الله تعالى- من التوسعة على قويهم كي يزداد قوة؛ 
والرفق بضعيفهم حى ينال يسارا وثروة وآن يتوسعوا في الحرث ففي أرضه هنالك متسع؛ 
ویتبسطوا في کل ما لهم منه معاش وبه منتفع» ويغرسوا الكروم وأنواع الشجر على عادامم 
ببلادهم» ويتأثلوا الأملاك لأنفسهم وآولادهم وأولاد أولادهم» وکل ما یعمرون من الضياع؛ 
ويقتنون من الأصول والرّباع, فله حكم التسويغ على الإطلاق والدوام» ولا يلزمون فيه شید 
من وجوه الإلزام» ولا يطلبون بغير حقوق الشرع الي جعلها الله تعالى في أموال أهل الاسلام؛ 
وأقواهم في مقاديرها مصدقة» وأمانيهم كلها هم وللأحقين محققة. 


7- أصدره الخليفة الرشید(640/630ه) لصاح سكان شرق الأندلس المهاجرين إلى رباط الفتح بعد سقوط قرطبة سنة: 636ه» 


وبلنسية سنة: 633ه» وهو من إنشاء الكاتب أب الطرف ابن عميرة المخزومي. 
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والولاة والعمال - حفظهم الله تعال - مأمورون بأن يحفظوهم من كل أذى يلم 

يحانب من حوانبهم» أو یموق عن مأرب كبر أو صغير من مآرهم» وأن يكرموا غاية الا کرام 

نبهاءهم واعيافم ويولوهم من حسن الحوار ما ينسيهم أوطانهم» حى تندفع عنهم كل شبهة 

من شبه الحيف» ويجمع هم بين الرعاية لحرمة البلديّ والعناية حق الضيف» إحسانا من أعلى الله 

تعالى آمره» وأوزع شكره» ينسحب على جاعتهم وأفذاذهم» ويحملهم على موحب اعتلاقهم 
؟مذا الأمر العلى - أدامه الله - وملاذهم. 

فمن وقف عليه من الطلبة والعمال - أكرمهم الله تعالى -- فليعمل 

بحسبه» ولا يعدل عن كريم مذهبه إن شاء الله تعالى» وهو تعالى المستعان» لا رب سواه؛ کتب 


2 الحادي والعشرين لشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وستمائة». 
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قائمة المصادر والمرا جع 

AF:‏ الصادم 

1. القرآن الكريم. 

2 ابن الأبّار القضاعی» (أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بکرت: 658ه)» کتاب 
إعتاب الكتّاب» تحقيق: صالح الأشتر» دمشق» ط سنة: 1691م. 

3 // » التكملة لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الهراس» دار المعرفة» الدار البیضای 
دط 1415ه/1995م 4ج. 

 // 4‏ الحلة السیرای تحقيق: حسین مؤنس» دار المعارف» القاهرة الطبعة الثانية 
05م 2ج. 

5 // »المقتضب من كتاب تحفة القادم» تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار الكتاب 
المصري» القاهرة» الطبعة الثالثة: 1410ه/1989م. 

6 ابن الأئي (ضياء الدين)» المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر» تحقيق: أحمد اون 
وبدوي بطانق مكتبة نهضة مصر القاهرة» الطبعة الأولى: 1959م. 

7 ابن الأثير» (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الشيباني ت: 630ه). أسد الغابة قي 
معرفة الصحابة» طبع جمعية العارف القاهرق دطء 1286ه. 

8 // .الکامل في التاريخ, دار الكتب العلمية» یروت دت دط ج: 9 10. 

9. ابن الأثير» (جد الدین أبو السعدات البارك بن محمد ازري). النهاية في غريب 
الحديث والأثر» تحقيق: محمود محمد الطناجي» دار إحياء الكتب العربية» بيروت» دت» 
ج6. ۱ 

0.بن الأحمرء (أبو الوليد)» مستودع العلامة ومستبدع العلامة» حقیق: محمد التر کي 
التونسي؛ ومد بسن تاوت شري ی الهديتة تطوان دط 
4 م/1964م. 

1.ابن ادریس التحيي؛ (آبو صفوان بحر)» زاد السافر وغرة حي الأدب السافر» دار الرائد 
العربي» بروت لبنان 1960. 
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2.بن بسام الشنتريئ »(أبي الحسن علي)» الذحيرة في محاسن آهل الجزيرة» حقیق: (حسان 
عباسء دار التقافة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
9ه/1979م. 

3.البيدق» (آبو بكر الصنهاجي)» آخبار الهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين» تحقيق 
ونشر الأستاذ ليفي بروفنسال» طبعة باريس» سنة 1928م. 

4.ابن جبير الکنانن» الرحلة» دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري» د طء د ت. 

15 ..........الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر 
زمامة:؛ دار الرشاد الحديقة:؛ الدار البيضاءء المغربء الطبعة الأولى: 
9ه/1979م. 

6.اموي» (شهاب الدین أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ت:626ه) إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء)» تحقيق: (حسان عباس دار الغرب الاسلامي» 
بردت لان الطبعة الأول 1993 

7 حميري» (أبو عبد الله محمد ين عبد المنعم الصنهاجي ت: 726ه)» الروض المعطر 
ف حبر الأقطار» تحقیق: إحسان عباس» دار السراج» بيروت» الطبعة الثانیة: 1980 م. 

8.ابن حاقان» قلائد العقيان في محاسن الأعيان» تقدم محمد العناني» المكتبة العتيقة» تونس» 
دط» دت. 

9ابن النطيب» (لسان الدين محمد بن عبد الله السلمان الغرناطي ت: 776ه » 
الإحاطة في أخبار غرناطة» دار الكتب العلمية» بیروت؛ الطبعة الأولى 1424همل 
/2003م 4ج. ۱ 

0 / »أعمال الأعلام (تاريخ اسبانيا الإسلامية)» تحقيق: ليفي بروفنسال» مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرق ط1» 2004م. 

1 .ابن حلدون» (أبو زيد عبد الرهن بن محمد الحضرمي ت: 808هے)» كتاب العبر 
ودیوان المبتدأ والخبر قي أخبار العرب والعجم والبرير ومن جاورهم من ذوي السلطان 
الک دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» الطبعة لول 1413ه/1992م؛ ج1؛ 
ج6. 
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2.ين حلکان» (أبو العباس شس الدين هد بن أبي بكر ت: 681ه-. وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» لبنان» دط دت. 

3بن دحية» (أبو الخطاب عمر الكلبي السبي ت: 633ه). المطرب من أشعار أهل 
المغرب» طبعة القاهرقی 1954 . 


e 39 24‏ رسائل آندلسیت حقيق:فوزي سعد عيسى » منشأة المحارف» الاس‌کندري 
الطبعة الأولى» 1989 . 
25 رس ال ومقامات آندلسية» نفس المحقق» منشة العارف» 


الإاسكندرية» دط دت . 


26 ........... رسائل موحدية (مجموعة جديدة)» (الجزء الأول والثاني)» تحقيق ودراسة: 
أحمد عزاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» القنیطرة الطبعة الأولى: 
6ه/1995م. 

27 ............مختارات من الشعر المغربي والأندلسي» تحجقيق: إبراهيم بن مراد» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت. لبنان» ط1) 1406ه/1986م. 

28 ............ مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» نشر: ليفي 


بروفنسال» الرباط ط: 1941. 

9.ين الزبير» (أبو جعفر أحمد بن إبراهيم الجياني ت: 708ه).؛ صلة ال صلة. مكتبة 
خياط» بیروت» لبنان» تقدم بروفنسال. 

0بن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ 
مدينة فاس» دار المصور للطباعة والوراقة» الرباط دطء 1972م. 

1.ابن سعيد» (علي بن موسى بن عبد الملك الأندلسي)» المغرب في حلى المغرب» الکتب 
العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الأولىء 1417ه/1997م» 2ج. 

2 // »لمرقصات المطربات» دار مدو محيوء القاهرة» طبعة سنة 1973. 

3.أبو شامة الدمشقي» (عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي ت: 665ه). كتاب 
الروضتين في أخار الدولتين النورية والصلاحية» طبعة القاهرة سنة:1287ه. 
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4.اين صاحب الصلاة (عبد اللك بن محمد بن أحمد الباحي ت: 394ه) المن 
بالإمامة» (تاریخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الوحدین)» تحقيق: عبد امادي التازي؛ 
دار الغرب الإسلامي» بیروت. لبنان» الطبعة الثالثة» 1987 . 

5.لعاملي» (أبو القاسم محمد بن أبي العلاء بن محمد بن محمد بن سماك الأندلسي)» رونق 
التحبير في حكم السياسة والتدبير» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: سليمان 
القرشيء الطبعة الأولى: 1424ه/2004م. 

6.ابن عبد الملك» ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي)؛ الذيل 
والتکملة لكتابي الوصول والصلة السفر الأول» تحقیق: محمد بن شريفة» مطبعة دار 
الثقافة» بيروت» لبنان دط. 

7 // السفر الخامس» تحقيق» إحسان عباس» دار الثقاف بيروت» لبنان» دط. 

8 / السفر الثامن؛ تحقيق: محمد بن شريفة» مطبعة العارف الجديدة» الرباط» 
المغرب» دط ‏ 964 21. 

9.اين عذاري» ( أبو العباس الراکشي حي سنة: 712ه). البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» ج1» مطبعة المناهل» بيروت» لبنان» 1948م. 

40 / ج4 تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» لبنان» ط2. 

41 // ج5 (قسم الوحدین)» تحقيق: إبراهيم الكتاني» محمد بن تاويت 
الطنجيء دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الدار البیضای المغرب الطبعة الأولى 
6 ه/985 [م. 

2.العمري» (شهاب الدين أحمد بن يحي بن فضل الله)» وصف إفريقية والغرب والاندلس 
تحقیق: حسن حسی عبد الوهاب» تونسء دط. 

43.ابن عميرة» (آبو للطرف أحمد الحزومي الشقري)» کائنة ميورقة وتغلب العدو عليهاء 
تحقيق: محمد بن معمر» منشورات الأديب» الجزائر» الطبعة الأولى: 2006م. 

4العسكري (أبو هلال الحسن بن سهل)» كتاب الصناعتين الكتابة والشعر» تحقيق: علي 
البجاوي ومد إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» القاهرق ط 1 دت. 
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5.الغبریین» (آبو عباس أحمد بن أحمد البجائي ت: 714ه) عنوان الدراية فيمن عرف 
من العلماء قي الائة السابعة ببجاية» تحقيق: رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» 
الجزائر» الطبعة الثانية» 1 96 1. 

6 ابن القطان» (آبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الله الكتامي)» نظم الجمان 
لتر تیب ما سلف من أخبار الزمان؛ تحقيق: محمود علي المكي» دار الغرب الإسلامي؛ 
بیروت لبنان ط 1 1990. 

7.القلقشندي» (أبو العباس أحمد بن علي الفزاري ت: 821ه )» صبح الأعشى لي 
صناعة الإنشاء الميئة المصرية للكتاب» 1405ه/1985م: 14ج. 

8.بن قنفد» (أبو العباس أحمد بن حسين بن على بن الخطيب القسنطيي) الفارسية في 
مبادئ الدولة الحفصية» تحقيق: محمد الشاذلي؛ الدار التونسية للنشرء دطء 1968م. 

9.القرشيء (عبد الرحيم بن علي بن شيث)» معام الكتابة ومغاغ الاصابق تحقيق: محمد 
حسين شس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1: 1408ه/1988م. 

0ابن کت عماد الدين أبي الفدا إسماعيل» تفسير القرآن العظيم» دار البيان العربي» مصرء 
دط» 2006م. 

[5.الماوردي» (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري). الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» مطبعة مصطفی البابي» مصرء الطبعة الثالثة» 193ه/1973م. 

2.لمرادي» (أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني)» الإشارة إلى أدب الامارة 
تحقيق: رضوان السيد» دار الطليعة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1 198. 

3.المراكشي» عي الدين عبد الواحد بن علي» المعجب في تلخيص آخبار المغرب» تحقیق: 
محمد سعيد العريان» لحنة إحياء التراث الاسلامي» ط القاهرة». 

4االمقري» (أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني ت: 1041ه-. نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر للطبع والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: 1419ه/1998 م. 

5 // »ء أزهار الرياض في أخبار عياض» صندوق إحياء التراث الاسلامي الرباط» دطء 
8هم/1978م ج3. 
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۱ (تقي الدين آبو العباس آهد بن علي ت: 845ه). ال واعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» دار صادر» بيروت» دت» 3 

7.بن منظور الإفريقي» (أبو الفضل مال الدين محمد بن مكرمة)» لسان العرب. دار 
الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» لطبعة السادسة» 1417ه/1997م. 

8.النباهي» (أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد ابذامي حي سنة: 793ه) الرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء دار الكتب العلمية »بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
65ه/19959. 

9.النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التميمي ت: 732ه). فاية الارب تي 


فنون الأدب» نسخحة مصورة عن طبعة دار الکتب .عص دط دت» ج7. 


0براهيم حرکات. الغرب عبر التاريخ» دار السلمي؛ الدار البیضای الطإبة الأولى: 
4ه/1965م. 

61.إبراهيم علي أبو الخشب» تاريخ الأدب العربي في الأندلسء دار الفكر العربي» القاهرة 
دط دت. 

2.أنخل حنثالت بالنثیا» تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة)» دت. 

3.بطرس البستاني» أدباء العرب ق الاٌندلس وعصر الانبعاث دار الجيل» بیروت» دط 
6(م. 

4حسن إبراهيم حسن» تاريخ الاسلام السياسي والديئ والثقاني والاحتماعي» مکتبة 
النهضة الصرية القاهرق الطبعة الأولى» 1968ء 4ج. 

5حسن أحمد محمود. قیام دولة الرابطین صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور 
الو سطى» دار الکتاب احدیث. القاهرة» الطبعة الثانية: 996/6 1م. 

6. حسن حلاب» الدولة الموحدية» أثر العقيدة ي الأدب» مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر» 
الدار البيضاءء الطبعة الشانیة: 1985م. 
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7.حسن على حسن» الحضارة الاسلامية في الفرب والأندلس (عصر الرابطین 
والوحدین)» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى: 1980م. 

8 حسين الباشاء الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» مكتبة النهضة السصریة» 
القاهرة» طبعة:1957م. 

9.رشيد بورويبة وآحرونء الجزائر في التاريخ (العصر الإسلامي)» الموسسة الوطنية 
للکتاب, الجزائر 984 1م. 

0 روجي إدريسء الدولة الصنهاجية (تاريخ إفريقية في عهد بي زيري؛ ق: 12-10م) 
ترجمة: مادي الساحليء دار الغرب الاسلامي بيروت» الطبعة الأولى: 1992م. 

1.سعد بوفلاقة» الشعر النسوي الأندلسي؛ أغراضه وخصائصه الفنية» ديوان المطبوعات 
الحامعيةء الجزائر» دطء 1995م. 

2,.سعدون عباس نصر الله دولة المرابطين في المغرب والأندلس» دار النهضة العربية؛ 
بیروت» الطبعة الأولى: 1405ه/1985م. 

3.سلیم الحسنية» أضواء على صناعة الكتابة الدواوينية عند العرب» منشورات وزارة 
الثقافة» دمشق» دط سنة:1997م. 

4. سیح عاطف الزین؛ تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الشركة العالمية للکتاب» 
بیروت» ط3: 1414ه/ 1994م. 

5 الطاهر محمد توات» أدب الرسائل في الغرب العربي» حلال القرنین (6-7 امجریت)؛ 
ديوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» دطء 993 1م. 

6عبد الحميد جيدة» صناعة الکتابة عند العرب دار العلوم العربیة» بیروت الطبيعة 
الأول: 1418ه/1998م. 

7.عبد العزيز سالم التاريخ والورحین العرب» دار الكتاب العربي» للطياعة والنشر دط 
197 

8عبد الله العروي» حمل تاريخ المغربء المركز الثقافي العربي» الرباط الطبعة الشانيق 
2)00. 

9,عبد الله كنون» التبوغ المغربي في الأدب العربی» الطبعة الثانیق 1380ه-/1960م. 
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0عصام الدین عبد الرعوف الفقي» دراسات في التاریخ والأندلس» دار الفکر العربي؛ 
القاهرق دط 1999م. 

1,عصمت دندش, الأندلس في فاية الرابطین ومستهل الموحدين» (46-510ده) 
(تاريخ سياسي وحضارة)» دار الفسرب ادي بیروت الطبعة الأولى: 
68 م/988 1م. 

2.عفيفي ممود ابراهيی الحضارة الاسلامية في بلاد المغرب» دار الفکر العربي» بيروت» 
الطبعة الثانیة: 2002م. 

3 فرحات الدشراوي» الخلافة الفاطمية بالمغرب (التاريخ السياسي والوسسات) ترجمة: 
حمادي الساحلي» دار الغرب الاسلامي» بیروت الطبعة الأولى: 1994م. 

4. کامل محمد محمد العويضة ابن طفیل فیلسوف الاسلام قي عصور الوسطی دار الکتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1413ه-/1993. 

5 .محمد الشريف الرحمون» نظام الشرطة في الاسلام إلى أواخر القرن الرابع الهجري» الدار 
العربية للكتاب» دط دت. 

6 محمد بن شريفة» أبو الطرف أحمد بن عميرة المخزومي» حياته وآثاره» مطبعة الرسالةء 
الرباطء دطء 1385ه/1966م. 

7 .محمد رضوان الدايةء الأدب الأندلسي والمغربي» مطبعة خالد بن الولیده دمشق» دطء 
980/0 1م. 

88 محمد عبد الله عنان» دواة الاسلام في الأندلس» قسم المرابطين والوحدین» مکتبة 
اخانحي القاهرة» الطبعة الثانية» 1411ه/1990م. 

9.ممد محمد علي الصلابي» دولة الموحدين» دار النشر والتوزیع الإسلامية» مصر الطبعة 
الأولى» 1424ه/2003م. 

0 مود علي مكي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» مك تبة الثقافة الدينية» 
القاهر تي الطبعة الأرل» 1424ه/2004م. ٠‏ 

1.محمود مصطفىء الأدب العربي .عصر من الفتح إلى نماية العصر الأيوبي» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنش دطء 1387ه/ 1967م. 
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قائمة الصادر والمراجع 
قائمة الصاد ره رحس سس سس سس سس سس سس سس سس 


2.لميلي» مبارك بن محمد تاريخ الجزائر قي القدم واحدیث. تقدتم وتصحیح: محمد اليلي» 
لو سسة الوطنية للكتاب» الجزائر» دط 1989م. 

93.الناصري» أبو عباس أحمد بن خالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق: 
حعفر ومحمد ابي الولف, دار الكتاب» الدار البیضای دط1955م. 

4.هوبکی النظم الإسلامية في المغرب في العصور الوسطیء ترجمة: أمين توفیق الطيي؛ 
الدار العربية للكتاب» تونس» طبعة سنة: 1980م. 

5 ديورانت» قصة الحضارة» دار اليل للطبع والنشر والتوزیع» بیروت» ابحلد الأول. 

6 یوسف آشباخ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين زاج 4 عفن عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي» القاهرق الطبعة الثانية: 1417ه/1996م. 

ثالثا: الرساتل الجامعية والمقالات: 

7. يلاي سلطان» الشعر الديئٍ على عهد الموحدين» رسالة دكتوراه دولة (مرقونة)» 
كلية الآداب» جامعة وهران» 2001- 2002م. 

8 عبد القادر بن أحمد الأطرشء التثر الديواني عند لسان الدين بن الخطيب» رسالة 
ماجستير(مرقونة)» جامعة الجزائر» سنة: 1404ه/1982م. 

9.عبد القادر داخي» التثر الفئ في الأندلس في القرن الخامس امحري» رسالة 
ماحستیر(مرقونة)» كلية الآداب» دمشق» سورياء دت. 

0 عبد القادر قرش الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهدي الرابطین والوحدین» 
رسالة دكتوراه دولة(مرقونة)» كلية الآداب» جامعة ابلزاتی 1992 - 1993. 

1 عبد الحادي التازي» سفارة السلطان صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة أبي يوسف 
يعقوب التصون محلة مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» المغرب» عدد رقم: 11 
سنة: 1994 م. 

2. محمد بن معمرء تاريخ القضاء الاسلامي وتطوره ببلاد المغرب الإسلامي على عهد 
المرابطين والوحدین» رسالة ماجستير (مرقونة)» جامعة وهران» سنة:1993/1992م. 

3. محمد بن معمرء نظرة في مخطوط كائنة ميورقة» بحلة التراث الإسلامي» دمشق عدد: 
8 جادي الأولى: 1426ه/2005م. 
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الحكتاةلغة وا صطلاحا AS SE ALS‏ 
لحة تا رينية عن الحكتاءة يذ ا مغرب قبل الموحدين E e‏ 
الفصل الأول التعظيم الإدامري منطة الحكتاءة وحالة الحكتاب e‏ 


أهمية خطة الکنادة وضرومرة وجودها ا ی EE E‏ 


الدوان مؤسسة الكتارة اا E EO‏ 


الدواون وخصائص الدوان. ...۰ ...۰۰۰۰.۰ E‏ 


ب كاب اللي (السيد) 121 


انیا: کانب امیش ؛ حكاتب دوان العسحكرية ا ا 
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62 


73 


امحالة المادمة والاجتماعية الحكتاب E a aa‏ 


الفصل الثاني: الڪتامات ال سميةعند الوحدین وفاذج من ڪتا م Sl.‏ 
الرساتلالدوانية وأهميتها Ee‏ ۱ 
ش ڪل ومضمون الم سائل الدوانية aa‏ ۱ 
-الرسائل من ناحية الشکل E e‏ 
الميحكل العام للم سالة 0 
علامة الرسائل (تعريفهاء عبامرتهاء مراسيم وضعها) 9 
طى الرسالة وختمها 0404 0 0 0 0 0 0 ۱ 
البنية اللغوية للرسائل O raa‏ 
- مضمون الم سائل الدوانية OT‏ 
الظهائر الموحدية ا ۱ 
توقیعات اخلفاء الموحدون ا 
میم ابا ی ی 
-أوجعفر أحمد ن عطية القضاعي ۳ 
- نو عياش والڪتاءة كؤ1 E‏ 
أسرةأبي امحسن عبد الملك بن عیاش E‏ 
أسرةأبِي عيد الله تحمل بن عياش ید 000 136 
- أن و الفضل جعف بن أحمد بن حشسرة البجائي الأشيري 17 
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